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  كلمة الناقل

  قصصه الماجنةى أسلوب شكسبير ف

لم يكن شكسبير حين كلفت نقل قصة منه غريبا عني، فقد قرأته على عهـد الشـباب، كمـا 
المشـيب، بتـدقيق وتـروٍ، ى وعدت أقرؤه ف. يقرأ الشاب الكتاب خطفًا، ويستعجل خاتمته شوقًا ولهفًا

فـــلا عجـــب إذا . ة الشـــباب، مختلفـــةقراءتـــه، علـــى مُكـــث، لأن نظـــرة الشـــيخ عـــن لمحـــى فـــى وأمضـــ
خاطري، أبلغ مما بدا، والنظرة ى ورأيته يتجدد ف. وقعت اليوم فيه على معان لم أقع من قبل عليها

  .عجلى، والحماسة له مسرعة، والإعجاب به لا ينتظر كل العلم، ولا يقف حتى تتم المعرفة

كمــــة، ومــــواطن الشــــباب أن قصصـــه المحزنــــة مــــلأى بمواقــــف للحى وكنـــت قــــد أدركــــت فــــ
وأن الماجنــة منهــا مفعمــة مزاحًــا، مترعــة طرائــف . للفلســفة، ومشــاهد لقــوة الكلمــة، وســلطان البيــان

فلما تناولت أحدًاها لنقلها، وجدت القوة . دون الأولى براعة وأقل منها حذفًاى فه. وألاعيب وأمراحًا
عبــارة، وســعة اللفــظ وقــوة روعــة الى أن نقــل مأســاة أيســر لمــن أوتــى النــوعين مؤتلفــة، وتبــين لــى فــ

العربيـة، وأسـاليب ى القصة الماجنة من ضروب هزل تختلـف كثيـرًا عـن مثلهـا فـى لما ف. التصوير
  .دعابة، وألوان بديع تأبى على الناقل

اخـتلاف النطـق، وتبـاين التهجيـة، ى رأيت هذه القصة مليئة جناسًـا، مـن كـل نـوع، حتـى فـ
العربية، وتحتفظ بالتماثل المراد فيهما، ى ية، إلى مثله فالإنجليز ى وأصعب شيء أن تنقل جناسًا ف

لـك مــن محاولـة التقريـب، أو إن شـق عليـك، مـن شـرح العبــارة ى بينهمـا، فـلا معـدى والتشـابه اللفظـ
  .للقارئين

لا تكــاد تنقــل إلــى العربيــة لاســتحالة ى ، وهــ"التوريــة"ورأيتهــا كــذلك قــد ازحمــت بفنــون مــن 
كمـــا كثـــر فيهـــا التلمـــيح لأمثـــال قيدمـــة أو أســـاطير غـــابرة، أو عبـــارات . التماثـــل فيهـــا بـــين اللغتـــين

  .مقتبسة من كتب، أو أبطال خرافيين

بــالمتون، ولـــم ى ذلــك كلـــه، وعنيــت بـــالهوامش والشــروح قــدر عنـــايتى وقــد عانيــت كثيـــرًا فــ
ى بعـض الأحيـان، لأن عبـارات بأعيانهـا أعجـزتهم، أو اسـتغلق المعنـى الحقيقـى الشـراح فـى يسعفن

  .حل ألغازها مع المجتهدينى فاجتهدت ف. ها عليهمفي

بريئــة، " اتهــام"أو القصــة المحزنــة لأنهـا قائمــة علــى " المأســاة"وتكـاد هــذه القصــة تــدنو مـن 
لــيس عجيبــا أن يخــتلط فيهــا العنصــر . أمــام المحــراب توشــك علــى زفــافى وفضــيحة عــروس وهــ

كثر من قصـة هازلـة، ونحـن أبـدًا مـن أى بالعناصر الفكهة، لأن ذلك هو ما فعله المؤلف فى الجد
عرفنــاه، بــين مســلاة، ى عجــب عاجــب، فهــو لا يضــع رواياتــه مصــنفة التصــنيف الــذى شكســبير فــ
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وملهاة،  ودراما، أو ميلودراما، عند المؤلفين الـذين سـبقوه، كمينانـدر وبلوتـاس أو الـذين جـاءوا مـن 
حسب كل ملهاة أدنى ما تكـون إلـى أو كونجريف أو شريدان، بل ن. بعده مثل كالديرون أو موليير

، وهـو "كوميـديا الأخطـاء"قصـته ى الحزن أو ألم القلب، أو أحيانًا إلى القلب الكسـير، فهـو كـذلك فـ
  ".الليلة الثانية عشرة"و" جهد حب ضائع"ى أيضًا على هذا النحو ف

ى أن النهايـــة ســـتأتى كـــل هـــذه الروايـــات الفكهـــة لا يخامرنـــا، لحظـــة، الشـــك فـــى ولكننـــا فـــ
فلـــيس ثمـــة . ســـعيدة، والخـــواتيم ســـتعود موفقـــة حســـنة، وهـــذا هـــو مـــا نلمســـه مـــن بدايـــة قصـــتنا هـــذه

مخادعة تضلننا، ولا خطأ يواجهنا، ولا مباغتة تبدهنا قبل أن نستعد لها، ولا أزمة نجهل سرها كما 
أنهــا ستكشـف وتبــدو مــع ى ولا نشـك فــ. بــل كـل أكذوبــة تقــال نعرفهـا قبــل ســماعها. يجهلهـا أبطالهــا
ظواهرهـــا محزنــة، ويراهـــا ى كيــد لهيـــرو تبــدو الحـــوادث فــى قصـــة الكيــد الـــذى ففــ. الســياق حقيقتهـــا

إلينــا بعـــد ى لأن المأســاة هنــا تـــأت. مادتهـــا" المســلاة"أشــخاص القصــة أنفســـهم كــذلك، تســتمد منهـــا 
الموقـف خاتمـة مخففـة مـن وقعـه، ى لها، فلا يصـاحبها انفجـار فجـائي، ولا يقتضـى استعداد تمهيد

  ".تاجر البندقية"أحد فصول ى يحدث فكما 

، لأن "مخادعـة الـنفس"ويصح لنا هنا أن نصف قصتنا هذه بقولنـا إنهـا قصـة تـدور حـول 
ـــــة  ـــــديك يظـــــلان محـــــاولين معرفـــــة قلبيهمـــــا، وكشـــــف خبيئ ـــــاتريس وبني شخصـــــيتين فيهـــــا، وهمـــــا بي

النظارة بـالأمر هذا النوع من المسرحيات لا غنى للمؤلف عن البدار إلى تعريف ى وف. عاطفتيهما
وقــد عرفنــا مــن مطالعهــا فعــلاً أن بيــاتريس تحــاول . ليكونــوا طيلــة الوقــت أعــرف بــه مــن أشخاصــها

عبثهــا ى فــى جاهــدة إخفــاء عاطفــة صــادقة، فــلا نلبــث أن نحــس أن هــذه الســاخرة العابثــة لــن تمضــ
  .إلى النهاية، بل ستنقلب إلى الجد، وترفع الستر عن خدر حبها الدفين

رنا هــذا كلــه، اســتطعنا أن نفهــم نقــد الشــاعر كولريــدج لشكســبير مــن ناحيــة وإذا نحــن تــذك
إن كـل اهتمامنـا بالحادثـة عنـد شكسـبير منصـب علـى : "رواياتـه، فهـو القائـلى فـ" الحادثـة"عنصر 

روايـات الكتـاب الآخـرين جميعًـا، فليسـت الحادثـة ى الأشخاص، لا عليها بالذات، كما هو الحال فـ
ى رسـم شخصـيتى يرسم عليها أشخاصـه، ومـن هنـا يـنهض الشـفيع لـه فـ عنده إلا قطعة من قماش

نزعـة الغـرور والكبريـاء، وإذا أنـت نزعـت ى بياتريس وبنيـديك مـن نسـق واحـد وإبرازهمـا متمـاثلتين فـ
من هذه القصـة كـل مـا هـو تزيـد ظـاهر، وحشـو لا ضـرورة لـه، أو لـيس ثمـة حاجـة بالغـة إليـه، أو 

وزملائــه الــذين أدخلــوا عليهــا افتعــالا وكــان أقــل مــنهم ى علــى أحســن الفــروض، شخصــيات الشــرط
  .غباء كأشراط وحراس وافين بالغرض، فماذا يبقى بعد ذلك فيها

هــو " العقــدة"أو " الحادثــة"ى روايــات الكتــاب الآخــرين أن المحــرك الأكبــر فــى لقــد شــهدنا فــ
ــا . دائمــا البطــل أو الشخصــية البــارزة، أمــا عنــد شكســبير فلــيس الأمــر أبــدًا كــذلك وقــد يكــون أحيانً

فقـد جعـل شكسـبير . تتألف الحادثة منهـا، أو قـد لا تتـألفى التى أن الشخصية ذاتها هى أ. كذلك
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الحادثة، ولكنه جاء به عـارض، ثـم سـحبه فلـم يعـد يسـوقه ى هذه القصة الأصل فى ف" دون جون"
نـزع إليـه، أكثـر مـن يى وتركـه شكسـبير بغيـر مبـرر للشـر الـذ. فيهـا" الشـرير"إلينا وإن بدا العنصـر 

وعجيب من الشـاعر . حاقد مريض العاطفةى للأمير، وشخص سوداو ى وصفة بأنه أخ غير شرع
بغيـر دافـع ظـاهر، " دون جون"أن يدع " عطيل"رواية ى ف" ياجو"خلق لنا بعد ذلك شخصية ى الذ

  .أو شفاعة واضحة

صـــفها الشــــاعر لقـــد و . علـــى حقيقتهـــا" بيــــاتريس"والظـــاهر أن النقـــاد لـــم يفهمـــوا شخصـــية 
ومــن قبلــه كاتبــة تــدعى . ، وأن المــرأة الطبيعيــة لا يمكــن أن تكــون كــذلك"مســتهجنة"بأنهــا " كاميــل"
لو كان عند بنيديك وبياتريس أدب، أو ذوق، أو رفعة خلقة، وابيا أن يسترقا : "تقول" مسز أنشبالد"

مجـرى ى ر بهـا فـمكانهـا، أو لاقتضـت طريقـة أخـرى للسـيى السمع على غيرهما، لجمدت القصة ف
  ".صالح

هـذا الطريـق ذاتـه، ى الكبيـر أن يسـير فـى النقـادة الفرنسـ" جـول ليمتـر"ولم نكن نرتقب من 
بـالمجون والــذكاء، ى بـل همجيـان يرميـان إلـى الترائـ" لا يطاقـان"يقـول عـن بنيـديك وبيـاتريس إنهمـا 

  ".. حيوانان ماكران"و

علــى ى مطارحــات الحــب يجــر ى فــولكــن الــرد علــى هــؤلاء النقــد يســير؛ وهــو أن شكســبير 
ى أو الاسـتخفاء، فقـد اتخـذها فـ" اللـف والـدوران"طريقـة ى مختلف مسرحياته، وهـى طريقة واحدة، ف

حـــين جعـــل الشـــرفة فاصـــلا " روميـــو وجولييـــت"ى ، بـــل أيضًـــا فـــ"عطيـــل"ى وفـــ" جهـــد حـــب ضـــائع"
أن يظفـر بهـا، بـل لا ى وأنهـا ينبغـ. بينهما، ولا يمكن أن يفوتنا من بدايـة قصـتنا أن بيـاتريس امـرأة

ألا .. ألا من زوج"ناحية باكيةً والهةً مناديةً ى نتصور لحظة واحدة أنها قد قدر عليها أن تجلس ف
فــإن كــل نكاتهــا الســاخرة تــدور حــول هــذا الأمــر بالــذات، كمــا لا يفوتنــا مــن البدايــة أن "! مــن زوج

  .حبهقدر لها أن تى تريده وأنه الفتى الذى هو الرجل الذ" بنيديك"

، أو "الوثنيـة"الواقـع إلا مجانـة شكسـبير نفسـه، ولـو جـردا أنفسـنا مـن ى وليست مجانتهما ف
أبلغ مراتب الإعجاب عن شكسـبير لأقررنـا أن مجونـه، كمـا يبـدو ى عبادة العبقرية، عند التحدث ف

تتـــألف منهـــا الأســـاليب ى علـــى ألســـنة شخصـــياته المضـــحكة، ومهـــاذير قصصـــه، كـــان المـــادة التـــ
ولنتصــور فتــى مــن . زمانــهى بــلاط الملــوك علــى عهــده، ومجــالس الأشــراف والعليــة فــى فــ الشــائعة

الريــف تلــوح عليــه مخايــل الــذكاء، أو بــوادر العبقريــة، جــاء إلــى لنــدن ليجــرب فيهــا حظــه، فــإذا هــو 
" التوريـة"ذاتـه، مـلأى بفنـون ى يجد لهجة الكـلام بـين السـادات، وأهـل الـبلاط، وعلـى المسـرح الملكـ

والكلام المنمق، فلا غرو وهو الفتى المتلهف على الظفر بمكانة مرموقة إذا هو الـتقط " الجناس"و
  .فنونه، ويملأ مسرحياته الفكهة بأعجب ألوانهى هذا النوع من الكلام، وراح يحذقه ويبرع ف
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ولكـن إذا ". الـرخيص"ننقلها شـيئًا مـن التنكيـت ى مطالع هذه القصة التى ولسنا ننكر أن ف
ـــر "غربلنـــاه"منهـــا، أو  نحـــن نفينـــاه ـــديك لـــم يكـــن بينهمـــا غي ـــا أن بيـــاتريس وبني " مراشـــقات"، وراعين

بالنكــت، ووقفنــا عنــد مشــهدهما وهمــا يكشــفان عــن قلبيهمــا الصــادقين عقــب انصــراف الجمــع مــن 
يتجلى من خلال ذلك التظاهر بالسـخرية، واصـطناع الاسـتهزاء ى الكنيسة، أدركنا مدى التأثير الذ

  .االمتبادل بينهم

ويروى أن جماعة من الأطفال والولدان شاهدوا هذه الرواية تمثل على المسرح وكان أحـد 
، فلمــا انتهــى التمثيــل وصــحب الأطفــال إلــى المحطــة أحــد "بنيــديك"دور ى الممثلــين القــديرين يــؤد

: غيبوبـة، قائلــةى مدرسـيهم، وقفـت صـبية فــوق الإفريـز ورفعـت صــوتها، كأنهـا مـن فـرط الســرور فـ
شكسـبير لا ى بأن أحسن مـا فـى شهادة توحى وه.." ر أحد رجلاً بديعا على هذه الصورةلا يتصو "

درســا مليئــا بكــل خيــال ": "تشــارلس لام"يــزال شــيئًا يســتطيع الطفــل أن يقــرأه، أو كمــا قــال الأديــب 
  ..".جميل، وفعل نبيلى بديع، ورأ

ر المســـرحيات ولا نســتطيع أن ننســـى أن لهــذه القصـــة بالــذات مزيـــة انفــردت بهـــا عــن ســـائ
أنهــا مــن أولهــا إلــى آخرهــا إيطاليــة، وأدنــى مــا تكــون مــن روح ى كتبهــا الشــاعر، وهــى الأخــرى التــ

الغـرب بعـد القـرون الوسـطى، حتـى لتجـد كـل أشخاصـها ى ظهـر فـى الذى النهضة أو البعث الأدب
قـد قـرأت ى فهـ" بيـاتريس"، وهم جميعًا قراء حتى النسـاء مـنهم، أو علـى الأقـل "الكتب"يتكلمون من 

وكلوديو شاعر كذلك، . وينظم شعرًا" ترويلاس"، و"لياندر"، وبينديك فهو يتحدث عن "المائة نادرة"
  .قتلها بقسوة تهمتهى فهو يعد مرثية ليعلقها على قبر الفتاة المسكينة الت

ــم يكــن مفــر لشكســبير، وقــد أبــرز روح تلــك النهضــة مــن جانبهــا المــاجن، مــن اقتبــاس  ول
دبرهـــا للفتـــاة، ولقـــد ألـــف شكســـبير ى والمكيـــدة التـــ" دون جـــون"فجاءنـــا بشخصـــية  الغـــدر الإيطـــالي،

تلـك، مـع تنويـع جميـل، ى هذه، كان قـد جـاء بمثلهـا فـى رواياته، فهو يردد أشياء فى تكرار نفسه ف
الخيــال، أو ى فــلا يمكــن أن يقــال إن هــذا التكــرار منــه دليــل نقــص فــ. الملالــة، ويحفــظ الجــدةى ينفــ

الواقــع مظهــر ثــروة، أو مراجعــة حســاب، وهــو لا يــأنف أن يســتعير ى ار، ولكنــه فــعــوذ إلــى الابتكــ
قصـــــة إيطاليـــــة، أو صـــــفحة مـــــن " ىأعطـــــون"إنســـــان، كأنمـــــا يقـــــول ى مكـــــان أو أى حادثـــــة مـــــن أ

روميـو "، أو "هملـت"، أو "مكبـث"أفلوطرخس، أو نـادرة مـن أسـاطير الهنـد، وأنـا أصـطنع لكـم منهـا 
  ".وجولييت

آفــاق غيرهــا مــن ى ة مــلأى بالأصــدية، ونشــهد أصــديتها متــرددة فــوهكــذا نــرى هــذه القصــ
، كأنمــا قــد "بيــراون وروزالينـد"قصصـه، فليســت شخصـيتا بيــاتريس وبنيـديك ســوى صـورة أخــرى مـن 

مضــى الشــاعر يفتــرض مــن كــيس نقــوده، ويأخــذ مـــن حــر مالــه، ويهــب منــه أبطالــه، ويعتــز فيـــه 
  ..به، الظافر من البشر بإعجاب باق على الزمانبخياله، ويتقدم إلى الخلود مؤمنا بأنه الجدير 
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  عباس حافظ
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  حياة شكسبير

كتــب خلــقٌ كثيــرٌ عــن حيــاة شكســبير، واختلــف الروايــة فيهــا أيمــا اخــتلاف، ولســت أريــد أن 
والأحــداث . ســأجتزئ هنــا بالوقــائع الثابتــةى أعــرض لهــذا كلــه، أو أتقصــاه مــن جميــع جهاتــه، ولكنــ

القـرون الوسـطى ى كان شائعا فـ" شكسبير"الأولين، فإن هذا الاسم المحققة، فلا أتحدث عن آبائه 
عدة أقاليم من الجزيرة البريطانيـة وكـان قومـه مـن الفلاحـين، فهـو فـلاح مـن سـلالة زراع ى مدونا ف

كـان أخـا نعمـاء ـ وصـاحب شـأن، " جـون شكسـبير"الأرض، والظـاهر أن أبـاه ى وحـراث يعملـون فـ
فتـاة ورثــت عـن أبويـا أرضـا ودورا ولكنهــا لـم تتلـق شــيئًا ى وهـ" دنأر ى بمــار "اسـتراتفورد، وتـزوج ى فـ

" ولــيم"وكـان . ولـم يثبـت أنهـا كانـت توقـع باسـمها. عـدة وثـائقى مـن العلـم وقـد شـوهدت بصـمتها فـ
شهر أبريـل ى ثالث ابن رزقاه، وأكبر الأحياء من أولادهما، بعد وفاة أخويه الأولين، وكان مولده ف

  .القائمة على ضفاف نهر إيفون" فورداسترات"بقرية  ١٥٦٤عام 

ثلاثـة " ولـيم"علـى مولـد ى وأرغـد عـيش، ولـم تكـد تنقضـ. أحسـن حـالى وكان أبوه يومئـذ فـ
القرية، وأخذ يحصد أهل الفاقة من بينها حصدا، فأقبل ى الطاعون فى حتى تفش. أشهر أو نحوها

ولكنـه بعــد بضــع ســنين  أبـوه علــى إنقــاذ النـاس مــن هــذا الشـر المســتطير كريمــا سـمحا غيــر ضــنين
الديون، وأحاطت به المتاعب، فاضـطر إلـى رهـن عقـار زوجتـه وانصـرف عـن الانشـغال ى غرق ف

  .إقليمهى بالشئون البلدية والقروية ف

  طفولته وشبابه

وابنتــان أصــغر ســنًا . ثلاثــة صــبيان" وهــم خمســة"ومــا لبــث أن واجهتــه نفقــات تعلــيم أولاده 
ــيم، وكــان الصــبية يســتحقون  ــيم فــمــن ول المدرســة الأوليــة بغيــر نفقــة فــادخلوا فيهــا، وبــدءوا ى التعل

ـــادئ فـــ ـــة، والنحـــو والصـــرف والأدب وتـــواتى يتلقـــون مب ـــوليم فيمـــا بعـــد شـــيء مـــن علـــم ى اللاتيني ل
المدرسة، ى ، ولكنه لم يقض وقتا طويلاً ف"الخامسى هنر "روايته التاريخية ى الفرنسية، فانتفع به ف

أصــبح أبــوه ى الحرفــة التــى وهــ" قصــابا"لــغ الثالثــة عشــرة، بــدأ يشــتغل لتــدهور أحــوال أبيــه، وحــين ب
  .كسب قوتهى يعتمد عليها ف

  زواجه

وكانت تقوم على مقربة من اسـتراتفورد دار ريفيـة معروشـة السـقوف، لا تـزال تعـرف باسـم 
والــد ى وكــان ريتشــارد هاتــاوا ١٨٣٨، إلــى عــام ى،  وكــان يقــيم فيهــا آلا هاتــاوا"ىكــون آن هاتــاوا"
غنيا، فلما قضى نحبه، ترك ضيعة ورثها عن آبائه الأولين، فتولت رعايتهـا مـن بعـده أرملتـه " آن"
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وأكبــر بنيــه، وكــان نصــيب كــل بنــت مــن بناتــه لا يتجــاوز ســتة جنيهــات وثلاثــة عشــر شــلنا وأربعــة 
  .أيامنا هذهى مائة وستين جنيها فى بنسات، وهو ما يساو 

جاوز الثامنة عشرة وكانت أكبر منـه بعـدة سـنين، إذ حين ت" آن"وقد تزوج شكسبير بالفتاة 
  .كانت يومئذ تبلغ السادسة والعشرين

ولا يحدثنا التاريخ كيف كان قرانهما، على هذا الفارق من العمر، ولا كيف كـان عيشـهما، 
  .وكلن الثابت أن حياتهما لم تكن هنية رغيدة وقد رُزقا بنتين وولدا

  حياته الأولى

، ســـبيلاً لفتنـــة هاتـــاواى ومـــا أدراك مـــن آن  ىإن لآن هاتـــاوا.. عـــن آنولـــئن رأينـــاه يقـــول 
فقــد عجـــزت عــن كـــبح جماحــه، أو قـــص جناحــه، أو رده عـــن ... القلــوب، وســـحرا يجتــذب الأفئـــدة

ــم تقنعــه صــنوف اللهــو المألوفــة فــ محيطــه، فــانطلق ى هــواه، فقــد مضــى يلهــو بــين أهــل قريتــه، ول
يملكهــــا أهــــل اليســــار ى يــــر علــــى أمــــاكن الصــــيد التــــيخــــتلط بقرنــــاء الســــوء، وشــــرار الصــــحب، ويغ

النهايـة إلـى مغـادرة القريـة، وهجـرة ى والسلطان، فيسرق الغزلان، ويصطاد الأرانب، حتى اضطر فـ
  .نشأ فيها عدة سنينى الأهل والنزوح عن البيئة الت

تلـك الأيـام، ى شارلكوت أكثـر مـن مـرة فـى فى على حدائق السير توماس لوسى وقد اعتد
تلك الأيام، وكانت العقوبة يومئذ لا تقل عن الحبس لثلاثة أشهر، ودفع غرامة تقدر بثلاثة  وكانت

أحدثه فلم يلبث أن اشتد حقده على ذلك الوجيه فراح يثأر منـه بأبيـات مـن ى أمثال قيمة التلف الذ
وطالـب بمزيـد مـن . فعلـة أثـارت عليـه غضـب ذلـك الكبيـرى الشعر علقها علـى أبـواب حدائقـه، وهـ

للبحـــث عـــن عمـــل يســـد منـــه  ١٥٨٥عـــام ى لعقــاب، فلـــم يســـع شكســـبير ســـوى الفـــرار مـــن لنـــدن فـــا
  .أرماقه

  لندنى حياته ف

وتختلف الروايات بسبيل محاولاته الأولى عند قدومه إلى لندن، ولكن الثابت أنـه لـم يلبـث 
ى مـــن بعدئـــذ أن اتجـــه إلـــى مهنـــة الممثـــل، ويقـــال إنـــه بـــدأ يؤلـــف روايـــات تمثيليـــة، أو يقتـــبس أخـــر 

ألفاظهــــا وعباراتهــــا، ثــــم يعرضــــها علــــى الفــــرق التمثيليــــة، ى ويحــــور فــــ، الكتــــاب، ويعيــــد صــــياغتها
هـــذه الفـــرق إحالـــة الروايـــات علــــى ى فتشـــتريها، وتنتقـــل ملكيتهـــا مـــن يـــده، وكـــان مـــن عـــادة مـــدير 

يغلـب ى التـ" جهد حب ضـائع"المراجعين قبل عرضها على المسرح، وهذا ما حدث لروايته الأولى 
. باسمهى العام التالى ونشرت ف ١٥٩٧، فقد روجعت عام ١٥٩١عام ى لظن أنه وضعها فعلى ا

والظــاهر أن . وكانــت هــذه أول مــرة يبــدو فيهــا اســمه منشــورًا علــى صــدر كتــاب مــن قلمــه وتأليفــه
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روميـو "راويتـه ى كمـا يبـدو فـ. حوادثها لم تقتبس كأكثر مسرحياته من قصة قديمـة أو كتـاب سـابق
مأســاته الأولــى، فقــد تــوالى اقتباســها قصــتها عــدة مــرات منــذ ى وهــ) ١٥٩٣ـ  ١٥٩١" (وجولييــت
طـول ى اللغـة الإغريقيـة، وكانـت معروفـة فـى فـ" أنتيا وابروكوماس"قصة ى القرن الثانى وضعت ف

  .أوروبا وعرضها، وتكرر ظهورها نثرًا وشعرًا عدة أجيال

مــن بينهــا مجموعــة . رفقــد رجــع فيهــا إلــى عــدة مصــاد) ١٥٩٤(أمــا قصــة تــاجر البندقيــة 
القرن الرابع عشـر ومـن المـرجح أن تكـون أكثـر مسـرحياته قـد اسـتغرقت ى قصص إيطالية كتبت ف

ى بمعدل روايتين فى زهاء عشرين عامًا من عمره، أو بين السابعة والعشرين والسابعة والأربعين أ
  .العام

  أهل السلطان الذين رعوه

وقــــد وجــــه إليــــه كثيــــرًا مــــن " وف ســــلوتامينونالأرل أ"وكــــان لــــه بــــين الأشــــراف راع يــــدعى 
عـام ى نحـوه شـيئًا مـن العطـف فـ" إليزابيـث"أغانيه، وإن لم يـذكر اسـمه صـريحا، كمـا أبـدت الملكـة 

" العاصفة"حضرته، وكان تمثيل رواية ى وطلب عقب تتويج الملك جيمس الأول للتمثيل ف ١٥٩٤
  .١٦١٣بيث بالأمير فردريك عام ولعلها آخر ثمار عبقريته بمناسبة قران الأميرة إليزا

  عودته إلى استراتفورد

معاودة ى وما كاد يتصف به العمر حتى بدأ يهدأ ويتدبر مطالب الحياة، ويسعى جاهدًا ف
العشــرية، والإخـلاد إلـى الحيــاة المنظمـة، فعـاد إلــى اسـتراتفورد، بعـد هجرتهــا أحـد عشــر ى العـيش فـ

القريـة ى أكبـر بيـت فـ ١٥٩٧عام ى عام، فاشترى ف كلى عامًا، وإن ظل يزورها مرة على الأقل ف
ى وكـــــان للبيـــــت مخزنـــــان للغـــــلال وحـــــديقتان، فعكـــــف علـــــى إصـــــلاحه، وعنـــــ. لقـــــاء ســـــتين جنيهـــــا

وقــد . جنيهــا ١٥٤٠اليــوم ى اشــتراه بــه يســاو ى بالحــديقتين، ولعــل هــذا القــدر اليســير مــن المــال الــذ
نفـوذه أنـه اسـتعان ى وزاد فـ". الوجيهى غنال"وجعل الناس يدعونه قرية " المكان الجديد"يومئذ ى سم

كبيـرا، ى مـن التمثيـل والتـألف المسـرحى بأبيه على الظفر بشعار النبالة، وأصبح معدل إيـراد السـنو 
بـدأ يتلقـى حصـة مـن أرباحـه، فـارتفع إيـراده إلــى  ١٥٩٩عـام ى فـ" جلـوب"وعنـدما تـم تشـييد مسـرح 

آلاف، ثم نمـا علـى الأعـوام أيضًـا، فأصـبح رب  اليوم نحو ثلاثةى مائة وثلاثين جنيها أو ما يساو 
وكثيرًا ما يخرج منها . المنازعات أمام المحاكمى ضيعة كبيرة وكان مولعًا بالقضايا كثير الدخول ف

  .كاسبًا موفقًا
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  أخريات أيامهى ف

جميعًــا قصــص مرحــة ى تلــك الفتــرة الســعيدة مــن حياتــه وهــى وقــد أخــرج أحســن رواياتــه فــ
يوليـــوس قيصـــر، ى ثـــلاث أخـــرى يغلـــب الجـــد عليهـــا وهـــ ١٦٠٠هـــا بعـــد عـــام خفيفـــة الظـــل، ثـــم تلت

  .وهملت، وعطيل

خـلال شـهر " هوايتهـول"بـلاد ى مثلـت فـى التـ" الملك لير"ثم " مكبث"أتم  ١٦٠٦عام ى وف
  .١٦٠٦ديسمبر عام 

اســتراتفورد ى ولبـث مقيمــا فـ. ١٦١١والظـاهر أنـه انصــرف عـن التــأليف للمسـرح بعـد عــام 
  .أكثر أيامه

ولكـن لا يعـرف أحـد أسـباب وفاتـه وكـان ابنـه . ١٦١٦بدايـة عـام ى دأت صحته تعتل فوب
سوســنة "قــد قضــى نحبــه قبــل ذلــك بعــدة ســنين، وقــد تــرك مــن بعــده زوجــه وابنتيــه " هانمــت"الأوحــد 

كنيسـة اسـتراتفورد وكتـب ى ودفـن فـ. الثانيـة والخمسـينى وكانـت منتيـه فـ". ىجوديـث كـوين"و" هـول
  .شعره البديععلى قبره أبيات من 

  مقدمة المسرحية 

  مصادر القصة

  من أين استقى الشاعر موضوعه

هيـرو، وكلوديـو، "هذه المسرحة المرحة حـادثين، أولهمـا يتصـل بثلاثـة أبطـال، وهـم ى تحو 
جملتـه، لا فكاهـة فيـه، والآخـر مـرح كلـه، ويتصـل ى ، ويكاد هذا العنصر يبدو جادا فـ"ودون جون

ثالث ى وإلى جانب هذين القسمين، عنصر إضاف". بنيديك"و" اتريسبي"بشخصيتين بديعتين، وهما 
وصــاحب لــه " دوجيــرى "عجيــب يــدعى ى جميــع نواحيــه، وهــو يــدور حــول شــرطى تســر الفكاهــة فــ

كادهـــا الحقـــد لاتهـــام ى والحـــراس الـــذين يعملـــون بإمرتهمـــا، ويكشـــفون المكيـــدة التـــ" فـــارجس"يســـمى 
نا هذا العنصر الفكه من القصة، لفقدت خيـر مـا فيهـا مـن ولو حذف. العذراء بالخيانة والإثم" هيرو"

  .وجردت من أبدع ما احتوته من فكاهة. متعة

  :وقد استقى شكسبير موضوع المسرحية من مصدرين هما

اثنين وعشـرين ى حوتها مجموعة قصص كتبت فى كاردونا التى ـ قصة سان تمبريو د ١
  .أسقف آجن" ماتيو بانديللو"ا لمؤلفه ١٥٥٤جزءأً، وطبعت باللغة الإيطالية عام 
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عهـد شكسـبير وأكبـر الظـن ى واشتهرت ف ١٥٨٢عام ى وكانت قد ترجمت إلى الفرنسية ف
  .أيامه أو قبيل ظهورهى الإنجليزية، فقد نقلت إليها فى أنه عرفها، أو ظفر بنسخة منها ف

 مــأخوذ مــن قصــةى ننقلهــا للعــالم العربــى أن موضــوع هــذه القصــة التــى ولــيس مــن شــك فــ
". ميلانــو"ى لتشــابه الحــوادث فيهمــا، وإن كانــت القصــة القديمــة قــد جــرت أحــداثها فــ" ســان تمبريــو"

الروايـة الإيطاليـة كـذلك ى القصتين وهو ليوناتو وورد فى مسينا، كما تماثل اسم البطلة فى وهذه ف
ة زوجـى القصة القديمـة، وهـى ويبدو أن شكسبير حذف شخصيته ف. ملك أرغونة" دون بدرو"اسم 

ولكن إدارة المسرح أغفلتها ورأت ى بدالة الفصلين الأول والثانى ليوناتو، وأم هيرو أو أنه أوردها ف
  .ألا ضرورة لها

مـــنهن ى روايـــات شكســـبير جـــئن فيهـــا بغيـــر أمهـــات، ونعنـــى والواقـــع أن عشـــر بطـــلات فـــ
دا وأوفيليـا وبورشـيا قصتنا هذه، وكورديليا وديدمونة وأينوجن وإيزابيلا وميرانـى ف" هيرو"و" بياتريس"

  .وروزالندا

  :استقاها شكسبير من بانديللوى الحوادث التى وفيما يل

  .خطبة كلوديو لهيروى ـ طريقة الوساطة ف ١

  .اللحظة الأخيرة والعروسان أمام الهيكلى ـ فسخ الخطبة ف ٢

  .ـ مخادعة برواشية لكلوديو وتضليله ٣

  .ـ إغماء هيرو وادعاء وفاتها ٤

  .ن جديدـ زواجها م ٥

 ١٥٩١عـام ى نقلها إلـى الإنجليزيـة السـير هـارنجتون فـى الت" اريودانت وجنيفرة"ـ قصة  ٢
، وكانـت "أولانـدو فيرويـوزو"وهو الجـزء الخـاص بروايـة " أريوسطو"من الجزء الخامس من قصص 

ولكن لا نحسب شكسبير اطلع عليها أو استمد منهـا . ١٥٦٥عام ى قد ظهرت لها ترجمة قديمة ف
  .عهموضو 

الحديقة ليطلع بعينيه على ى فقد أخذ حكاية اختبار كلوديو ف. ولم يكن اقتباسه منها كثيرًا
  .إفكا وبهتانا" هيرو"خيانة حبيبته، كما استمد تمثيل مرجريت لدور 

أما المكيـدة وشخصـيتا بيـاتريس وبنيـديك، ومحاوراتهمـا البديعـة ومواقفهمـا الممتعـة، وأدوار 
جميعًا من مبتكر الشاعر ى حوتها القصة فهى حراس والمشاهد الفكهة الت، وصاحبه وال"دوجيرى "

  ..خاطره الخصيبى ووحى العبقر 
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  أبطال القصة

يحســن قبــل أن يبــدأ المــرء قــراءة القصــة أن يعــرف شــيئًا عــن شخصــيات أبطالهــا، والصــلة 
تها، ومــا ويســهل عليــه متابعــة مشــاهد. بيــنهم، ومعــالم أخلاقهــم ومنــازعهم حتــى تتفــتح لهــا فصــولها

ــم يــؤت علــم شــ ــا إلــى حــديث إنســان، أو ســكونًا إلــى مجلســه، إذ ل ء عــن ىنحســب أحــدًا يجــد روحً
  .ماضيه، أو حاضره، أو مكانه من الناس

غيـر اسـتطراد، تـاركين القصـة ذاتهـا ى ونحن هنا محـاولون أن نرسـم معـالم الأشـخاص، فـ
  .تتكشف لهم عند التنقل بين مشاهدها المتتابعة

  مدار الأحداث

تــــدور القصــــة حــــول واقعتــــين غــــراميتين، يصــــح أن تعــــد كــــل واحــــدة منهمــــا منفصــــلة مــــن 
الأخرى، وإن اختلطتا، وترابطتا، لأنهما مختلفتان اختلافا بعيد المدى، حتى لتستمد كل واقعـة مـن  

أن أهمهمـا شـأنًا، لجـد موضـوعها وخطـر ى تناقضها والأخرى قوة وتزداد توكيدًا، وليس من شـك فـ
ثم تكاد تنقل إلى مأساة، قبيـل أدوارهـا الختاميـة، " غرامًا"تبدأ ى كلوديو وهيرو، فه حبى أمرها، ه

غــزل يبــدأ ســخرية، ثــم يتطــور حتــى ليتــراءى أشــبه بكراهيــة ويتخللــه مجــون، ى وأمــا الأخــرى، وهــ
هو أيضًـا بحـب وإعـلان، بعـد مـداراة وكتمـان، ثـم إلـى زفـاف ى ومطارحة بعبث، واستهزاء، ثم ينته

  .وقران

الطليعـة، عنـد رسـم ى من إحلالـه فـى أن كلوديو، هو البطل الأوحد، فلا معدى ريب ف ولا
  .شخصيات الأبطال

  كلوديو

هــو فتــى مــن فلورنســا أصــاب حظــوة بالغــة عنــد دون بــدرو أميــر أراجــون، فهمــا لا يكــادان 
تـى وجعلتـه يعتقـد أن هـذا الف" دون جون"حتى لقد أحفظت هذه الحظوة أخا للأمير يدعى . يفترقان

نفســه شــيئًا مــن ى أصــابه كلوديــو أثــار فــى وأكبــر الظــن أن هــذا التوفيــق الــذ. قــد قــام علــى أنقاضــه
الاعتداد بنفسه، حتى بدا شديد المخافة على كرامته، يخشـى أن يتـأذى كبريـاؤه مـن أقـل بـادر، فلـم 

دون جــون بــأن هــذا قــد غــدر بــه وراح يطلــب الفتــاة لنفســه، حتــى اصــطنع الاســتخفاف ى يكــد يــوح
يـنفس عليـه ى أدمـى كبريـاءه، قبـل أن يمـس حبـه، وحـين عـاد هـذا الـذى الجـرح الـذى الأمر، ليخفـب

ولكنا لم نلبث . يتأكد الحقى ثار لكرامته، ولم يتريث حت" هيرو"مكانه عند أخيه يحدثه عن خيانة 
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عقاب يفرض عليه تكفيـرًا واسـتغفارًا ى أى ويرتض. أن رأيناه حين حصحص الحق، يعترف بخطئه
  .فعلته من

نفسـه ى فصله الأول أن حبـه للفتـاة لـم يـأت فجـأة ولكنـه نمـا فـى ويبدو من سياق القصة ف
كمــا لــم يبــد كســير الفــؤاد حــين مضــى يســتمع . حماســة إلــى إظهــاره لهــاى وإن لــم ينبعــث فــ. رويــدا

ولكنــه . ، وكــان المرتقــب أن يثــور عليهــا ويطالبــه بإثبــات قولــهىللوشــاية بهــا ويصــدق قــول الواشــ
. بل لم يبد شيئًا من الأسـى حـين تـم لـه مـا أراد مـن الثـأر. على الفتاة وأقسم أن ينتقم منهاغضب 

  .فقد اكتفى به، وطلب إلى بنيديك أن يطرد بالمجون الهم عن نفسه

أنـه أحـب الفتـاة حبًـا بالغًـا لـم يحـل دون إظهـاره غيـر ى ولكن ذلك كله على غرابته، لا ينف
  .اعتداده الشديد بنفسه

  هيرو

تبــدو حييــة منطويــة علــى ى م شكســبير شخصــيتها علــى النقــيض مــن ابنــة عمهــا، فهــرســ
علـى حـين تلـوح الأخـرى بـرزة مسـتقلة فصـيحة ماجنـة كـأن كـلا منهمـا تبـرز بهـذا التنــاقض . نفسـها

ولكننــــا نحســـــن دائمــــا وجودهـــــا، وإن أقلــــت مـــــن الكــــلام، ونستشـــــعر وقارهـــــا . شخصــــية صـــــاحبتها
لا ى تـه قليـل الخطـر، بـل يكسـب الإعجـاب بـه علـى إيجـازه، وهـوحشمتها، ولا يقـع كلامهـا علـى قل
تنفيذها حيلة اتفق عليها عليها لحمل ابنة عمها على الرضى ى تخلو من ذكاء ومجانة، كما بدأ ف

سلطت عليه النكات اللاذعة وبادلته السخرية المريرة، وقد شهدناها حـين شـهر ى عن صاحبها الذ
الأشـــهاد، تلـــوذ بالصـــمت، علـــى فـــرط اضـــطرابهما للتهمـــة الكنيســـة علـــى رءوس ى خطيبهـــا بهـــا فـــ

رميت بها، فلم تفتح فمها لتدافع عن شرفها إلا قليلاً، حيال غضبة أبيها وثـورة نفسـه، ى النكراء الت
هــذا المــوطن رأيناهــا ى المشــهد الأخيــر حــين ثبتــت براءتهــا، وفــى ولــم تظهــر عقــب إغمائهــا إلا فــ

  .ولا توجه إليه كلمة ملام واحدةمن أعماق قلبها، " كلوديو"تصفح عن 

  بنيديك

وقــــد صــــوره شكســــبير نقــــيضًٍ◌ا . فتــــى مــــن المحســــوبين علــــى الأميــــر وأصــــحاب حظوتــــه
لكلوديــو، كمــا بــدت هيــرو نقيضــة لابنــة عمهــا، وإنــه ليشــق علــى المــرء تحديــد شخصــيته ممــا كــان 

أسأنا بعض الظن وغمزاتها، " بياتريس"القصة يقولونه عنه؛ فإن نحن سمعنا للذعات ى الآخرون ف
  .وإن نحن تدبرنا مديح الأمير له، عجبنا لها كيف قست عليه إلى هذا الحد

خليقته ألـف السـكون إليـه، وهـو ى ء فىويلوح لنا أن تظاهره بكراهية النساء مرجعه إلى ش
الواقـع ى حتى لقد قال عن نفسه إنه الجبار المشهود له بالقسوة عليهن، وإن كان قد أقام فـ" العادة"
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أعلنهــا وادعــى احترافهــا، وأشــهد النــاس ى ارقــا ظــاهرا بــين رأيــه الصــادق الخــالص وبــين الفكــرة التــف
الزواج بها بالشـيء ى لا يتردد فى من المرأة التى إلينا بكلامه أنه لا يرضى عليها، وقد رأيناه يوح

إلـى حـب  اليسير من المحاسن ووجوه الفضل، ولكنه يعترف بأن ما يراه فيها ويؤمن بـه قـد يتحـول
  .يشترطهاى إذا اهتدى إلى المرأة المثالية الت

وهــو يتلقــى نكــات بيــاتريس وغمزاتهــا راضــيا غيــر غاضــب ويجيــب عنهــا ببراعــة ظــاهرة، 
علــى حســابه وتوجــه إليــه، إن جــاءت ى ويعتــز بفكاهتــه وحذقــه للنكتــة، ولا بــأس عنــده مــن أن تــأت

ى وهــ. ة واحــدة رمتــه بيــاتريس بهــاذات نفســه لنكتــى طريفــة مليحــة ترضــيه، وإن كــان قــد غضــب فــ
  .خاطرهى الأمير فقد اعترف أنها أوجعته، وأحدثت أثرا بالغًا ف" مهذار"وصفه بأنه 

قدم لينبئ القوم بقـرب مقـدم الأميـر، فقـد قـال ى مطلع القصة الرسول الذى وقد عرفنا به ف
  .عنه إنه قد عاد إلى المعارك مرحًا كما كان أبدًا

  .خوص القصة يقرون الرسول عليهوجدنا جميع شى وهو رأ

وقـــد جعلتـــه طبيعتـــه الرقيقـــة، أو ســـلامة فطرتـــه، فريســـة ســـهلة لمكايـــد الأميـــر وصـــاحبه، 
بــذلها حــين اعتــرف بــأن ى أن التضــحية التــى وعرضــة لســخرية أصــدقائه وشــماتتهم بــه، ولا ريــب فــ

ياتريس تتلوى مـن نفسه الشفافة وعزته، ولكن علمه بأن بى المغلوب المندحر كانت عميقة الأثر ف
احتالها الأمير ى فلم يلبث أن صدق الحيلة الت. الحب له، كان يتغلب على تظاهره بكراهية النساء

حبـه حـين اسـتطاع التغلـب علـى بغضـائه للـزواج، ولـم ى الحبالة، ولم يكـن ثمـة شـك فـى لإيقاعه ف
ى ا إلــى الحــب الــذلتحملــه علــى مطالبــة صـديقه كلوديــو بــالخروج إلــى المبــارزة ركونـا منهــى تكـن هــ

  .صدره حتى استجاب لها، ونزل على حكمتهاى يشتغل لها ف

مشـهد القـران ى لبـث فـى القصـة فهـو الأوحـد الـذى عـدة مواقـف فـى أما ذكـاؤه فقـد تجلـى فـ
افتريــت عليهــا، بــل ى انتهــى بمأســاة، وإغمــاء العــروس، ســاكن الأوصــال، مســتريبا بالفريــة التــى الــذ

  .دبر تلك المكيدةى الذى ى الشقهو أول من ذهبت به الظنون إل

ولـــو أننـــا فصـــلنا واقعـــة حـــب كلوديـــو وهيـــرو مـــن صـــلب الروايـــة لمـــا أبقينـــا منهـــا إلا علـــى 
جــاء بهــذه العلاقــة بــين ى مواقــف أليمــة، ومشــاهد لا يســتروح الخــاطر إليهــا، ولكــن الشــاعر العبقــر 

ى يجًـا، مـع العناصـر الجديـدة التـبنيديك وصاحبته لتكون تطلطيفًا بعيدًا، ومواجًا سـائغًا، وتوازنًـا به
الاعتـداد بالـذات، والحـرص علـى الكرامـة، والشخصـيتين ى حتـى لقـد تشـابها فـ. تتألف القصـة منهـا

  .وإن كان اعتدادهما يبدو مشبعًا بمجانةٍ بديعةٍ وسخريةٍ فكهة. الأخريين وهما كلوديو وحبيبته
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  بياتريس

، "بنيديك"تماثلها العجيب لشخصية  إن أول ما يبدو هنا عند تحليل شخصية بياتريس هو
مجانة ممتعـة علـى حسـاب ى خفيفة الظل، راضية بالحياة، وكل منهما مستطرد ف. أبدًا مرحةى فه

الـرد عليهـا، فلـم نـر بنيـديك متبرمًـا إلا ى متقبل غمزاتـه، غيـر ضـائق بهـا، معتـز ببراعتـه فـ. الآخر
، ولم نشهدها غضبى مـن نكاتـه، إلا "الأميرمهذار "قولها عنه كما أسلفنا ى بنكتة واحدة منها، وه

ى وهما على حد سـواء فـ" مائة النادرة"استذكرتها من كتاب " محفوظات"من غمزته، حين قال إنها 
التغلـب عليـه حـين سـماع أقـوال الآخـرين عمـا يكابـده صـاحبه مـن ى إظهار النفور مـن الـزواج، وفـ

  .آلام الحب وتباريحه

رميـت بهـا، ى ق الحـب، وتـؤمن ببراءتهـا مـن التهمـة التـأصد" هيرو"تحب ابنة عمها ى وه
حــين صــدقها الآخــرون حتــى أبوهــا، وتحمــل بنيــديك علــى قتــل كلوديــو عقابــا لــه علــى ريبتــه بابنــة 

  .عمها

وقــد . أمــا نفورهــا مــن الحيــاة الزوجيــة، كمــا نفــر منهــا بنيــديك، فلــم يكــن إلا تظــاهرًا ومــراءاة
فقـد مضـت تزفـر قائلـة . ظفـرت بـه ابنـة عمهـا مـن قبلهـا لهفة خفيفـة علـى القـران حـينى بدت لنا ف

  ..صيحة هيهات أن تنبعث من قلب للزواج كارهى ، وه"!ألا من زوج ألا من زوج"

  دون بدرو

وثبتهما إلـى الشـهرة والمجـد، فقـد ى بالفضل ف" بنيديك"و" كلوديو"يدين له ى هو الأمير الذ
صـاحبيه هـذين، ومضـى يعنـى بهمـا، ويطلـب  أراد أن يشبع ولوعه بـالمرح واللهـو فجمـع مـن حولـه
أمـر الـزواج بكلوديـو حتـى ظفـر لهـا ى فـ" هيـرو"لهما الخيـر جاهـدًا، حتـى لقـد تـولى بنفسـه مفاتحـة 

دبرهـا، ولكنـه بجانـب هـذا ى بتلـك الحيلـة اللطيفـة التـ. أصـلح بـين بنيـديك وبيـاتريسى بها، وهو الذ
سـرعة تقلبـه، وتصـديقه لمـا يقـال ى فـ" لوديـوك"العنصر الطيـب الكـريم فيـه لا يـزال يشـارك صـاحبه 

أدلــــى بــــه ى جــــزاءه بــــذلك الاعتــــراف الصــــريح الــــذى وقــــد لقــــ. لــــه، واستســــلامه لتضــــليل المضــــللين
  .حين قبض الحراس عليه" بوراشيو"

  ليوناتو

بيــان ى وقعــت فيهــا أحــداث القصــة، كمــا يقــول المؤلــف فــى هــو حــاكم مســينا، المدينــة التــ
الحيـاة العامـة، لا أثـر لـه فيهـا، لأن مواقفـه ى صـبه هـذا، أو اشـتراكه فـ؛ ولكن من"أشخاص الرواية"

أحبهـا أشـد الحـب، ى التـ" هيـرو"خلال فصولها متصلة بحياته الخاصة وكل خطرة وشأنه أنـه والـد 
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حتى لقد رأيناه حين شهر بهـا كلوديـو علـى المـلأ، يفقـد رباطـة جأشـه، ويـؤثر المـوت علـى الحيـاة، 
  .جلبته على بيته وعشيرتهى واحتمال هذا العار الذ

وقد رأيناه يشرح مدى حبه لها، ويكشـف عـن مبلـغ اعتـزازه إياهـا، ولـئن عبنـا عليـه ضـعف 
الإيمان ببراءتها، وسرعة تصديقها لما نسج من الإفك حولها، فلا يـزال لـه العـذر، حـين رأى ثلاثـة 

  .شهود كبار يثق بهم يقرون أنها الأثيمة الجانية

بهــا الأميــر وصــاحبه تــدل علــى طيــب فطرتــه ى لقــى لحفــاوة التــأن اى ولــيس مــن شــك فــ
معاملتـــه ى وكرمـــه، وبحبوحـــة نفســـه، حتـــى لا أثـــر فيهـــا لكبـــر أو غطرســـة أو ازدهـــاء، فقـــد راح فـــ

لسـماع كـلام لا يفهـم منـه شـيئًا، ى جانـب الرفـق، ويصـطبر للثرثـرة، ويسـتأنى للشرطة والحراس يبـد
مختلف مشاهد ى كان هذا يرسلها، وهو يلوح لنا فى تها التبالروح ذا" بنيديك"كما كان يتقبل نكات 

ى رققــت الرفاهيــة مــن خليقتــه، علــى النقــيض مــن كلوديــو الــذى القصــة ومواقفهــا الرجــل الهــين الــذ
  .أفسدته صعدته إلى الشهرة والعبث البعيد

حـــق ابنتـــه وتحـــديهم ى مجابهـــة الوشـــاة فـــى ولـــم يتـــردد هـــذا الشـــيخ علـــى ضـــعف بنيتـــه فـــ
ى حـرارة اللحظـة بـل بـدا فيمـا بعـد، عقـب التـرو ى قـد ظهـر فـى وإذا لم يكن هـذا التحـد ومغاضبتهم،

  .والتفكير، فإن ذلك كله شاهد على شجاعته

  أنطونيو

مطلـع الفصـل ى القصـة، فـلا يبـرز علـى أحسـنه، إلا فـى هو أخـوه، ولـيس لـه دور كبيـر فـ
عة رائعــة، وحماســة الســن، شــجاى الخــامس حــين يتحــدى الأميــر وصــاحبه، ويظهــر علــى تقدمــه فــ

  .الدفاع عن شرف ابنة أخيهى متقدة، ف

  دون جون

حلـــت بـــرب البيـــت ى القصـــة، والمســـئول عـــن كـــل المتاعـــب التـــى هـــو شخصـــية الشـــرير فـــ
وأهله، فحدة المزاج، والكآبة الملازمة، والغيرة الكظيمة، كلها بواعث قوية على مـا نـرى مـن نذالتـه 

ى برئـه مـن الإثـم، أو يكفـر عـن سـيئاته، ولعلـه الحـق الـذالقصـة شـيئًا يى وسوء مسلكه؛ فـلا نجـد فـ
وأنـه ارتفـع علـى أنقاضـه، فـلا " محـدث النعمـة"كـان يصـفه بأنـه ى كان يأكل قلبه على كلوديو، الذ

وســط هــذه الطبــائع المرحلــة الفرحــة بترفهــا ونعمائهــا، مناقضــا لهــا علــى خــط ى عجــب إذا رأينــاه فــ
ــا للحيــاة، ولا الحيــاة ابتســمت يومًــا لــه، ولكنــه لبــث حامضــا، كئيبًــا،  مســتقيم، فلــم يكــن ليبتســم يومً

ضجرًا، متبرمًا، يجمع من حوله أتباعًا على غراره، وحولاً من أشباهِه، وهو أبدًا المقل من الكـلام، 
ضــجره وبرمــه وبــروده لكــل إنســان، حتــى ليقــول عــن نفســه إنــه ليــؤثر أن يكــون ى المــتحفظ، المبــد
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وقـد اسـتمكن . على أن يغتصـب مـن أحـد حبًـا، أو ينتـزع مـن قلـبٍ ودًامستهدفًا للسخرية والامتهان 
تــدبير أيــة حيلــة للإســاة إليــه حتــى لقــد أجــزل العطــاء لمــن ى الحقــد منــه علــى كلوديــو فلــم يتــردد فــ

ارتضى أن يتولى ذلك عنـه، كأنمـا قـد وكـل بـأن يـدمر سـعادة النـاس ويخلـق لهـم المتاعـب، ويرنـق 
  ...عيش أصحابه

  دبوارشيو وكونرا

اقترحهـا عليـه ى اللذان أعاناه على تدبير المكيدة، أما الأول فهـو الـذ" دون جون"ها تابعا 
تضليل كلوديو، ولكنـه حـين أدرك أن فعلتـه ى وتولى التنفيذ، واستغل الوصيفة مرجريت الساذجة ف

  .نفوسنا أثرًا حسنًا من ناحيتهى وترك ف. الاعترافى قد انكشفت لم يتردد ف

ى لبوراشــيو، والزميــل الــذى الروايــة إلــى مجــرد الشــريك الســلبى ور يــذكر فــولــيس لكــونراد د
  .سمع نبأ المكيدة منه، حين كان الحراس يسترقون السمع عليهما

  مرجريت وأرسولا

مرجريت صاحبة بوراشيو والمشتركة معه على جهل أو حسن نية، فقد حملها على تمثيل 
  .ع كلوديو، ويعتقد أن هيرو خائنةالشرفة، لينخدى أو الظهور ليلاً ف" هيرو"دور 

دبـرت لبيـاتريس، حتـى تقتنـع ى الحيلـة التـى حـذقت دورهـا فـى الوصيفة التى أما أرسولا فه
بيـــاتريس عـــن غيهـــا، ى أراد بهـــا الأميـــر دون بـــدرو أن تثنـــى الحيلـــة التـــى بـــأن بنيـــديك يحبهـــا، وهـــ

  .خر بحبهويدفع بهما إلى مصارحة الآ. ويعدل بنيديك عن مجونه، ليقرب بينهما

  وفارجسى دوجبر 

أفق القصـة مرحًـا وبهجـة، كلمـا خيـف أن تـدنو مـن الجـد، ى شرطيان مضحكان يشعيان ف
دبــرت للقضــاء علــى العــذراء ى كشــف المكيــدة التــى أو تفقــد خفــة الــروح، وإليهمــا يرجــع الفضــل فــ

حظوة عنـد الى عليه، أن غلبه ف" دون جون"وانصراف كلوديو عن القران بها، شفاء لوجدة " هيرو"
  .أخيه

ولم يكن كشفهما للمكيدة عن ذكاء، فهما غبيان، وإن كان غباؤهما لطيفًا يستريح الخاطر 
الطريــق العــام ى إليــه، وإنمــا وقعــا علــى الحقيقــة بمحــض المصــادفة، وهمــا يشــرفان علــى العســس فــ

  .يقع فيه بيت ليوناتو الحاكمى الذ
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ذين قبضـا عليهمـا ـ وهمـا بوراشـيو وكـونراد توليـاه مـع الـرجلين اللـى والواقع أن التحقيـق الـذ
ـــ لــم يكشــف شــيئًا يعــين علــى جــلاء المكيــدة، ولــولا اعتــراف بوراشــيو " دون جــون" "الشــرير"صــنيعتا 

الفصل الخامس لما استطاع هذان الشـرطيان إزاحـة السـتار وحـدهما عـن جليـة ى لكلوديو الأمير ف
  .الأمر وخافيته

ين المضــحكتين ولوعهمــا بإظهــار الجــد، وتحريــف هــاتين الشخصــيتى ولعــل أبــدع ناحيــة فــ
التظـاهر ابلعلـم، ى طريقة ممتعـة فـ" ىدوجبر "بالعلم، وهما منه خلاء، فإن لأولهما ى الكلام، والترائ

عبارات من لغته البعيـدة ى وهو الجاهل، وحسبان الخطأ هو الصحيح، والإلقاء بالحكمة السائرة، ف
  .من كل معروف ومألوف

  الكاهن

 Friarفرانسـيس ـ ولعلـه مـن لقـه راهـب مـن جماعـة الإخـوة أو الفريـر لأن كلمـة هـو الأخ 
جـئ بـه ليعقـد القـران فجـرت ى لأنه هـو الـذ" الكاهن"ولكنا آثرنا أن ندعوه . سواء" فرير"وكلمة ى ه

  .أمام الهيكل على عينيهى مأساة التشهير بالعروس وه

علمـا بخـوالج النفـوس، ودراسـة ى القصة، فهو رجل أوتـى ولهذا الكاهن دور كبير الشأن ف
محضــره وأدت إلــى إغمــاء العــروس، أن ى حــدثت فــى الشخصــيات، فلــم يلبــث عقــب الفضــيحة التــ

ذهب خاطره إلى أنها بريئة مما اتهمت فيه، فوضع خطة لتبديد الريبة، وكشف الحقيقـة لعلهـا رادة 
اتخــذه ى الــذى والتحــد كلوديــو إلــى حبــه، وقــد نجحــت تلــك الخطــة مــن بوادرهــا، لــولا موقــف التوعــد

الكنيسـة، ولكـن ى وقعـت فـى ليوناتو وأخوه أنطونيـو عنـد لقائهمـا كلوديـو والأميـر عقـب الحادثـة التـ
شـعور كلوديـو بالندامـة، بـل تجـاوز ى كـان الكـاهن يرجوهـا، وهـى هذا الموقف لم يـأت بالنتيجـة التـ

  ..تردد أو اعتراضنجاح الخطة، وهو استجابته لما أريد منه بغير ى ذلك إلى أمر زاد ف

  فصول القصة ومشاهدهاى معالم بارزة ف

جهـد حـب "ى وه ١٥٩٥تنتظم روايات شكسبير مجموعتان، الأولى ظهرت كلها قبل عام 
ريتشـارد "و" روميـو وجولييـت"و" سـيدان مـن فيرونـا"و" حلـم ليلـة صـيف"و" مهزلـة أغـلاط"و " ضائع

الفترة الثانيـة بعـد ذلـك ى ة، وتشمل الأخرى ـ وهأجزائها الثلاثى ف" السادسى هنر "و" والثالثى الثان
زوجًــات "و. بجزأيهــا" الرابــعى هنــر "و" تــرويض الشــريرة"و" تــاجر البندقيــة"و" الملــك جــون"التــاريخ ـ 

ى وهــذه القصــة التــ". الليلــة الثانيــة عشــرة"و" كمــا تشــاءون"و" الخــامسى هنــر "؛ و"وندســور المرحــات
أرغد أيامه، وأبهج أدوار حياته، ى رحيات كتبها المؤلف فإحدى ثلاث مسى وه. ننقلها إلى العربية

ى الجــادة مــن حيــاة النــاس، ويرســم مآســى وأمــلأ مراحلهــا فكاهــة ومرحًــا، قبــل أن ينتقــل إلــى النــواح
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عيشهم، ويصور أفاعيل غرائزهم، بعد أن فرغ من رسم صنوف نزقهم، وألوان حمـاقتهم، وضـروب 
ر مآسـيه الخالـدات، يوليــوس قيصـر، وهملـت، وعطيــل، هــذا الـدو ى فقــد وضـع فـ. الحيـاةى لهـوهم فـ

  .والملك لير

أسلفنا ذكرها بسمو الخيال، ولطف الخاطر، واكتمال ى وقد امتازت المسرحيات الثلاث الت
  .الفن، وطرافة النكتة، وخفة الظل، وبعد مطارح المجون

المجانــة،  وسـيرى القــارئ مبلــغ مــا ازدحمــت بــه هــذه القصـة مــن لمــع الفكاهــة، وأبــدع ألــوان
جمــــيلاً، " حــــوارا"علــــى قلــــة عناصــــر الموضــــوع فيهــــا ونــــدرة الحــــوادث خلالهــــا، حتــــى لتكــــاد تكــــون 

ى بـدأ فـى ومساجلات فكهة، وإن لم تخل جملة من مواقف رائعة، لعل أبدعها وأروعها المشهد الـذ
ومـا الكنيسة، حين انبرى العـروس يشـهر علـى رءوس الأشـهاد بعروسـه، ويرميهـا بالخيانـة والعـار، 

  .أعقب هذا التشهير من إغمائها أمام الهيكل قبيل حفل الزفاف

رواية مرحـة أكثـر ممـا تحتملـه الأعصـاب، أو يتسـق والموضـوع ى فقد يكون مشهد كهذا ف
تــدور القصــة حولــه، ولكــن مــا يخفــف مــن أثرهــا أن النظــارة الــذين يشــاهدونها، والقــراء الــذين ى الــذ

ميت العروس بها وليدة مكيدة مدبرة، ويعلمون أنها بريئة منها ر ى يطالعونها، يعرفون أن التهمة الت
ذلـك ى كل البراءة، وإن جهل الأمر أبطالهـا الآخـرون، ووقعـت التهمـة مـن نفوسـهم أسـوأ موقـع، وفـ

لا يكـاد ى الروعة، وإن تأثيرها المسـرحى إن هذا المشهد هو قطعة رائعة بكل معان": شليجل"يقول 
روح محزنــا فاجعًــا، لــولا حــرص شكســبير علــى التخفيــف مــن حدتــه، يدانيــه شــيء، وكــان وقعهــا ســي

  ..بالقصة إلى نهاية موقفهى توطئة لظهور حادث سعيد، والمض

وبنيديك والتراشق بالنكت المليحة من ثروة " بياتريس"الحوار المستمر بين ى وناهيك بما ف
  .مختلف ألوان البديع والبيانى آفاق السخرية واللعب بالألفاظ، والافتنان فى مجانة وارتفاع بالغ ف

يضـارع " روزالنـد"و" أورلندو"من حوار بين " كما تشاؤون"ولا نحسب ما حفلت به مسرحية 
هـذه القصـة أو يقـع قريبـا منـه، إلا أن التراشـق بالنكـات بـين بيـاتريس وبنيـديك هنـا، يبـدو ى مثيله ف

ات الأخـرى طـابع المجانـة البحـت المسرحيى بينما يغلب على مثله ف. لاذعا موجعا، مليئا بسخرية
  .والعثب الخفيف

صـور المتمـردين علـى الحـب، ى فقد صور الشاعر بياتريس وبنيديك خـلال قصـتنا هـذه فـ
حذق بالغ ى المتأبيين على فكرة الزواج، الساخرين من الرجال والنساء بالسواء، ومضى يرسم لنا ف

الإيمـان بـأن الآخــر يكـن الحـب لــه  كيـف دبـر أصـحابهما لهمــا مكيـدة لطيـة لحمــل كـل منهمـا علــى
  .أعماق صدره، وأغوار جوانحهى الميل إله، فى ويخف
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وقـــد رأينـــا أصـــحابهما ينســـبون لأنفســـهم فضـــل هـــذا التحبيـــب بينهمـــا، إلـــى لطـــف وســـيلتهم 
ذاتـه دلـيلا علـى ى وبراعة مكيدتهم، ولكن حرص كل منهما على هذا العبث اللاذع بالآخر كان فـ

مكان الحب منه؛ وحين اعترفا به، لم يفارقا المجـون لحظـة، ولـم ينصـرفا مـن نمو الميل إليه، واست
  .السخرية والتهكم، ولم يسكنا إلى الجد غير مرة، عندما وقفا وقفة الدفاع عن البريئة المتهمة

ى أن شكســـبير لـــم يخطـــئ المرمـــى، لأن المـــولعين بالنكتـــة بنتهـــون فـــى ولـــيس مـــن شـــك فـــ
  .ون اجتيازها، ما لم يشاءوا أن يؤخذوا مأخذ المهاذير المغفلينأغلب الأحيان عند نقطة لا يرتض

تصـوير بيـاتريس يحـدثنا عـن مـدى اجتمـاع قـوى ى وسيرى القارئ كيف مضى شكسـبير فـ
يكـره النسـاء ى مثل تفاعل النـار والمـاء، علـى حـين جعـل بنيـديك الـذى العقل والحيوية وتفاعلهما ف

  .فكرة الزواج، على أثر سماعه بنبأ حب بياتريس لهويجاهر ببغضهن، يتحول ببراعة ظاهرة إلى 

اتهمـــت ظلمـــا متقنـــة التصـــوير، متناقضـــة أبـــدع ى العـــروس التـــ" هيـــرو"وجـــاءت شخصـــية 
فقـد . وبـدت علاقـة الفتـاتين طبيعيـة تملـك الإعجـاب. التناقض وشخصية الماجنة اللاذعة بياتريس

ذاتهـا، وجعـل الأخــرى ى بلاغتهـا فـقليلـة الكـلام عـن نفســها، مسـتعينة عنـه ب" هيـرو"صـور المؤلـف 
، إلــى جانــب جمالهــا ورقتهــا، قــد "هيــرو"تســمو عليهــا بروحهــا الجياشــة وعقلهــا الجبــار، وإن كانــت 

  .أوتيت بوصفها بطلة القصة جمالاً روحيًا منقطع النظير

وســيتبين القــارئ أيضًــا أن الشــاعر جعــل، كلمــا مالــت بــه القصــة إلــى ناحيــة الجــد المفــرط، 
يتجلـــى فيـــه ى مـــن حـــدتها بمشـــاهد فكهـــة، ومحـــاورات طليـــة، وبخاصـــة المشـــهد الـــذيعـــود فيخفـــف 

أشخاصـهم ى المتعالم وأصحابه الذين استعان شكسبير بهم، إلى جانب عنصر الفكاهة فى الشرط
بأسـلوب مفعـم " بوراشـيو"وخادمـه " دون جـون"دبرهـا الحقـود ى وتصرفاتهم، علـى كشـف المكيـدة التـ

  .ل على النفوسمجانة وطريقة لطيفة المدخ

o b e i k a n d l . c o m



 

  أشخاص القصة

  ىشرط  :  دوجبر  أمير أرجون  :  دون بدرو

  زميل له  :  فارجس  ىأخ له غير شرع  :  دون جون

    :  خادم كنيسة  فتى نابه من نبلاء فرنسا  :  كلوديو

    :  غلام  فتى نابه من نبلاء بادوا  :  بنيديك

        حاكم مسينا  :  ليوناتو

  ابنة ليوناتو  :  هيرو  أخوه  :  أنطونيو

  ابنة أخيه  :  بياتريس  دون بدروى أحد موال  :  بالتازار

  كونراد
  من أتباع دون جون

  مرجريت
  وصيفتان لهيرو

  أرسولا  بوراشيو

  رسل وحراس وأتباع  الراهب  :  فرانسيس

  مسيناى وقائع القصة ف
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  الفصل الأول 
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  المنظر الأول

  أمام بيت ليوناتو

  يدخل ليوناتو وهيرو وبياتريس مع رسول

  أمير أرجون قادم الليلة إلى مسينا " دون بدرو"لقد علمت من هذا الكتاب أن   :ليوناتو

  .إنه الساعة جد قريب، فقد كان على ثلاثة فراسخ منها حين تركته  :الرسول

  هذا القتال؟ى كم من السادات فقدتم ف  :ليوناتو

  قليلاً من مختلف الرتب، ولم نفقد من العلية أحدًا  :الرسول

إن النصـــر ليعـــد مزدوجـــا حـــين يعـــود المنتصـــر إلـــى وطنـــه كامـــل العـــدد، تـــام    :ليونات
الصـفوف، وقــد علمــت مـن هــذا الكتــاب أن دون بــدرو قـد أضــفى شــرفا عظيمًــا 

  .يدعى كلوديوى على فتيى فلرونس

لقــد اســتحقه مــن جانبــه عــن جــدارة بالغــة، وعــن نصــفة مــن جانــب دون بــدرو،   : الرسول
مثل سـنه، وفعـل وهـو ى ه، ما كان مرتقبا ممن فمسلكى بالسواء، فقد تجاوز ف
ى الواقع ما كان منتظرا أكثر، مما تنتظـر منـى وفاق ف. الحمل ما يفعله الأسد

  .أن أصفه لك

  مسينا سيسر بهذا سرورًا عظيمًاى إن له عما هنا ف  : ليوناتو

  لقد حملت إليه الساعة كتبًا   : الرسول

لـى حـد جـاوز الاعتـدال، فلـم يسـتطع فـرح أن يبـدو خاليًـا مـن فغلبه فـرحٌ شـديدٌ، إ                  
  مظهر أسًى، ودلائل حزن

  هل أجهش بالبكاء؟  : ليوناتو

  .فيض زاخرى ف  : الرسول

الوجوه وجـه أصـدق ممـا تغسـله ى من غريزة الحب، فليس فى إنه لفيض طبيع   :ليوناتو
  الدموع، إن البكاء للفرح لأفضل كثيرًا من الفرح للبكاء 
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  من الحرب أو لم يعد؟) ١(من فضلك هل عاد السنيور مونتانتو ى نبئن  : ريسبيات

الجـيش امـرؤ ذو شـأن يحمـل ى لا أعرف أحدًا بهذا الاسم يا سـيدتي، ولـيس فـ  : الرسول
  هذا اللقب

  تسألين عنه يابنة الأخ؟ى من هذا الذ  : ليوناتو

  إن ابنة العم تقصد السنيور بنيديك من أهل بادوا  : هيرو

  .لقد عاد، مرحًا كديدنه. .آه  : لالرسو

  مسينا ى لقد أعلن هنا ف  :بياتريس

تصـــمى مـــن المســـافات ى الرمايـــة بحـــداد النبـــال، التـــى فـــ) ٢" (لكيوبيـــد"تحديـــه                    
الرمايـــة ى حـــين قـــرأه، قبـــل عـــن كيوبيـــد تحديـــه، فـــى الطـــوال ولكـــن مهـــذار عمـــ

هذا ى كم تراه قتل وأكل فى نبئن) ٣(ترمى بها الأطيار ى بالسهام القصار، الت
  ) ٤(الواقع وعدته أن آكل جميع قتلاه ى فى كم تراه قتل، لأنى القتال، بل نبئن

ى لا أشـك فـى التهكم بالسنيور بنيـديك، ولكنـى يمينًا يابنة الأخ إنك لمفرضة ف  : ليوناتو
  معك حسابهى أنه سيصف

  ابلاء حسنً ى هذه الحروب يا سيدتى فى لقد أبل  : الرسول

لقد كان عندكم طعام زنخ فساعدكم على أكلـه لأنـه الـنهم الجـرئ علـى الخـوان   : بياتريس
  معدة جيدةى وقد أوت

                                           

مونتانتو ـ لفظة معناها طعنة إلى أعلى بالسيف فى ألعاب الشيش، ومن هنا جاءت تسـمية بيـاتريس لبنيـديك   )١(
  .بالسنيور مونتانتو سخرية وتهكما، كإشارة إلى أنه لاعب أو كثير الزهور والادعاء

  .وهو يصور فى شكل صبى أعمى يحمل قوسًا وسهمًا، يصيب بها حبات القلوب. له الحب عند الإغريقإ  )٢(

والمراد هنا أن بنيدديك أعلن أنه يتحدى إله الحب أن يظفر له بامرأة أوتيت من الجمال حظًا تستطيع به أن   )٣(
د معروفة بطولها وخفة سرعتها وكثـرة والسهام الحدا. وهذا هو سر سخرية بياتريس منه وتهكمها به. تملك هواه

ريشها، وهى السهام المريشة، أما السهام القصيرة فلا تخدش من الطير غير جلودها، وكان الإغريق يسمحون 
  .للمضحكين والمهرجين والحمقى باستخدامها

  .أى إنما تعرف أنه لن يستطيع قتل أحد فتعهدت له أن تكل من يقتله واثقة أنه لن يقتل  )٤(
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  )١(ى شجاع أيضًا يا سيدتى وهو جند  : الرسول

  شجاع لسيده ولكن من هو أمام سيد؟ى جند  : بياتريس

  .قبإنه لسيد أمام سيد، ورجل قبالة رجل، حشوه جملة المكارم والمنا  : الرسول

  حقًا إنه لكذلك، فما هو إلا رجل محشو أما عن الحشو ذاته، فكلنا بشر  : بياتريس

ــا ى فهــم ابنــة أخــى فــى لا تخطــئ يــا ســيد  : ليوناتو إن بينهــا وبــين الســنيور بنيــديك حربً
  .فكهة، فلا يلتقيان مرة إلا ونشبت بينهما مناوشة مزاح

ر معركــة بيننــا راحــت أربعــة مــن آخــى ولكنــه للأســف لا يكســب منهــا شــيئًا، وفــ  : بياتريس
تمــش عرجــاء ظالعــة فلــم يبــق لــه منهــا اليــوم إلا واحــدة ) ٢(أحساســيه الخمســة 

لتدبير أمره ورعاية شـأنه، فليحـرص عليهـا ى فإن كانت له مسكة من ذكاء تكف
حتى تكون فارقًـا بينـه وبـين حصـانه، لأنهـا كـل مـا يملكـه ليبـدو مخلوقًـا عـاقلاً 

  كل شهر صديقًا وفيًاى ه فمَن اليوم رفيقه لأن ل

  أجائزٌ هذا؟  : الرسول

إنـــه جـــد جـــائز ممكـــن إنـــه يبـــدل عهـــوده كمـــا يغيـــر قبعتـــه، فهـــو يغيرهـــا كلمـــا   : بياتريس
  ىاستحدث قالب أو تغير ز 

  )٣(كتبك ودفاترك ى حظوتك، ولا هو فى أن السيد ليس فى يلوح يا سيدت  : الرسول

أسألك من رفيقه؟ اليس ثمة ى ، ولكننىكتبتبلى، ولو أنه كان كذلك لأحرقت م  : بياتريس
  سفرة إلى الشيطان؟ى فتى شكس يذهب معه ف

  .رفقة النبيل كلوديوى إنه أكثر ما يبدو ف  : الرسول

                                           

معناها أيضًا أو كذلك، وقد حذفت ياء المنادى فـى الأصـل وجـاء  tooهنا جناس فى اختلاف التهجى، فإن   )١(
   tooجناسا مع أيضًا  toفاستخدم شكسبير " لسيدة"جندى "رد بياتريس 

المراد بالأحاسيس الخمسة الفطنة والمخيلة والتصور والتقدير والذاكرة، وهى مطابقة للحواس الخمس،   )٢(
  .لبصر والسمع والشم والذوق واللمسا

، كما "لأحرقت مكتبتى"وقد جاء الشاعر بهذه العبارة ليأتى الرد مناسبا فى قولها . أى لست عنه راضية  )٣(
  .سيلى
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إنــه ســيلازمه ملازمــة الــداء، بــل هــو أســرع إليــه مــن الوبــاء، فــلا يلبــث ! يــا الله  :بياتريس
ن قــــد أصــــيب عــــون كلوديــــو النبيــــل إذا كــــاى المصــــاب أن يجــــن، كــــان االله فــــ

  لسوف تكبده تلك العلة ألفا من الجنيات قبل أن يقدر له الشفاء )١(ببينديك 

  )٢(ىسأحرص على مودتك يا سيدت  :الرسول

  افعل أيها الصديق الكريم  :بياتريس

  .يابنة الأخ بجنون يومًاى لن تصاب  :ليوناتو

   )٣(شهر يناير حرًا وصهدًا ى أبدًا، أو يأت  :بياتريس

  ذات دون بدرو مقبل ها هو  :الرسول

  )يدخل دون بدرو دون جون وكلوديو وبنيديك وبلتازار(

عناء إن ديدن العالم تجنب المتاعب ى يا سنيور ليوناتو الكريم لقد جئت لتلاق  :دون بدرو
  .وديدنك أنت مواجهتها

صـورة سـماحتك، ومـادام العنـاء قـد ارتحـل فقـد ى ما طرق العنـاء يومًـا بيتـي، فـ  :ليوناتو
ى ، ويـولىويلازمنـى حة أن تحل، ولكن حين تفارقني، يقـيم الحـزن عنـدآن للرا

  .السرورى عن

  .الرضى بها، أظن هذه ابنتكى إنك تتقبل المغارم مفرطا ف  :دون بدرو

  أمها مرارًاى هكذا قالت ل  :ليوناتو

  حتى تسألها؟ى شك يا سيدى هل كنت ف  :بنيديك

  .طفلاً لا، يا سنيور بنيديك، لأنك كنت يومئذ   :ليوناتو

ى يـا سـنيور بنيـديك، ومنهـا نسـتطيع أن نحـرز مـن تكـون، وأ" قوية"هذه لطمة   :دون بدرو
لأنك ى يا سيدتى رجل أنت، حقًا إن السيدة قد دللت على بنوتها لأبيها، اسعد

  .شبيهة بأب كريم

                                           

هو اسم الرجل الذى تتحدث عنه، ولكن بياتريس تلمح أيضًا إلى مرض يُدعى بهذا الاسم، ويصيب : بنيديك  )١(
  .يفهم من قول عمها الذى سيلى هذا الكلامالمريض بالجنون، كما 

  أى حتى لا أستهدف لهجوكَ   )٢(

  وهو مستحيل  )٣(
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ولـو أعطيـت  )١(لو كان السنيور ليونـاتو أباهـا لمـا رضـيت برأسـه علـى كتفيهـا   :بنيديك
  شبيهة بهى سرها ما دامت كما همسينا بأ

  .كل يا سنيور بنيديك إنك لا تنقطع عن الكلام، ولا أحد يلتفت إليكى عجب  :بياتريس

  الغريزة حية؟" السخرية"ألا تزالين أيتها .. وي  :بنيديك

؟ إن ..وهل يكن أنت تموت السخرية، ولديها مثل السنيور بنيديك طعامًا شهيا  :بياتريس
  .قلب حتمًا إلى سخرية، لو مثلت حضرتهاالمجاملة ذاتها لتن

محبـوب مـن النسـاء ى لا ريـب فيـه أننـى المجاملة إذن متقلبة غادرة، ولكـن الـذ  :بنيديك
ى فـى القلـب، لأننـى لسـت قاسـى أنـى نفسـى جميعًا ما عداك، وودت لو أجد فـ

  .الحق، لا أحد منهن واحدة

لأحمــد االله، ى ، وإنــذلــك مــن حســن حــظ النســاء، وإلا لأصــبت بخطيــب خبيــث  :بياتريس
هــذه الناحيــة حتــى لأوثــر أن ى شــبيه بمزاجــك فــى البــارد، علــى أن مزاجــى ودمـ

  .ىينبح غرابًا، على أن أسمع رجلاً يقسم أنه يحبنى أسمع كلب

أرجو االله أن يبقيك دائما على هذا الرأي، حتى ينجو الرجال من خدش الوجوه   :بنيديك
  المقدر لهم، إذا هم أصيبوا بك

  لن يستطيع الخدش أن يجعل وجوههم أسوأ صورًا، إن كانت مثل وجهك  :بياتريس

  .حقًا إنك لمعلمة ببغاوات نادرة  :بنيديك

  .خير من وحش مقولكى لطائر لسان  :بياتريس

سرعة لسانك، وجلده على الاستمرار، ولكن باالله عليـك ى وددت لو أن لحصان  :بنيديك
  .حيث أنت، فقد انتهيت أنا واكتفيتى امكث

ى إننـ )٢(أبدًا بمكر الحصان المكدود، حين يخرج رقبته مـن الطـوقى إنك لتنته  :اتريسبي
  .أعرفك من زمن بعيد

                                           

  .أى لما قبلت رأسه الأشيب  )١(

مـن عـادة الحصـان المنهـوك المتعــب الـذى لا قيمـة لـه أن يحـرن، ويحــاول بمكـره أن يقـف عـن السـير فيخــرج   )٢(
  .متعللاً بأنه قد أدى ما عليه ووفّى ما عنده والمعنى أنه فى جدله معها، ينتهى" رقبته"رأسه من 
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العزيــز ليونــاتو، دهاكمــا يــا ســنيور ى إن صــديق. إليــك يــا ليونــاتو جملــة الخبــر  :دون بدرو
لقائـل إننـا سـنقيم هنـا شـهرًا علـى ى كلوديو ويا سنيور بنيديك إلى ضـيافته، وإنـ

وهــو يرجــو مــن صــميم قلبــه أن تعــرض مناســبة فتجعــل مقامنــا عنــده  )١(الأقــل 
أن أقسـم أنـه لـيس بمنـافق، ولكنـه يرجـو هـذا مـن كـل ى وسـعى أطول أمـدًا، وفـ

  .قلبه صادقا

  . قسمك حانثاًى فلن تكون فى إذا أقسمت يا مولا  :ليوناتو

لمـؤد لـك كـل الواجـب مادمـت ى أهلا بك يا مـوالى وسـهلاً، إنـ) إلى دون جون(
  صفاءى نت والأمير أخوك فأ

  .شاكر لكى ولكن )٢(بيان ى وما أنا بأخ. أشكرك  :دون جون

  فتقدم بناى تفضل يا مولا  :ليوناتو

  هات يدك يا ليوناتو ولنسر معًا   :دون بدرو

  )يخرج الجمع إلا بنيديك وكلوديو(

  هل لاحظت يا بنيديك ابنة السنيور ليوناتو؟  :كلوديو

  )٣(شاهدتها ى لم ألاحظها، ولكن  :بنيديك

  أليست ذات خفر وشباب؟  :كلوديو

الحــق، أو تريــد ى الصــريح وحكمــى ســؤال رجــل صــادق يطلــب رأيــى هــل تســألن  :بنيديك
بالقســـوة علـــى النســـاء  )٤(كـــلام جبـــار مشـــهود لـــه ى أن أتكلـــم علـــى عـــادتى منـــ

  كلهن؟

   .الحكمى كلا، أناشدك أن تتكلم بهدوء، وتتروى ف  :كلوديو

                                           

  .على سبيل الإنذار والفكاهة، وكثيرًا ما يقول الضيف شيئا كهذا لمضيفه مزاحا  )١(

يبــدو مــن اقتضــابه أنــه رجــل جهــم حــاد الطبــع، قلمــا يتــأدب فــى حديثــه، وهــو يعتــذر بأنــه لــيس مــن أصــحاب   )٢(
  .الكلام ولا من الفصحاء أهل البلاغة

  .ى أنه شاهدها ولم يتأملها والفرق ظاهر بين الملاحظة والمشاهدةأ  )٣(

  .جعل كراهية النساء ديدنه" محترف"فى الأصل طاغية معترف به أو كما نقول فى أيامنا هذه   )٤(
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، وأسـمر لونًـا ممـا "طـويلاً "قامـة ممـا يسـتحق مـديحًا " أقصـر"ا أنها حقً ى يلوح ل  :بنيديك
ولـــيس لهـــا  )١(يســـتأهل إطـــراءً زاهيًـــا وأضـــأل بـــدنًا ممـــا يســـتوجب ثنـــاء عظيمًـــا 

ما يزكيهـا إلا شـيء واحـد، وهـو أنهـا لـو لـم تكـن كمـا هـي، لكانـت غيـر ى عند
  .هي، فلست أستحسنهاى مليحة، أما وه

  .حقًا ما شعورك نحوهاى لأرجو إليك أن تنبئنى إننهازلاً؟ ى هل تظنن  :كلوديو

  هل تريد أن تشتريها ومن أجل ذلك تسأل عنها؟  :بنيديك

  جوهرة كهذه؟ى وسع الدنيا أن تشتر ى هل ف  :كلوديو

نعم، وحقًـا لتوضـع فيـه، ولكـن أتتحـدث عـن جـد أم تريـد العبـث بـي؟ لتقـول لنـا   :بنيديك
ــ)٢(نجــار نــادر  إن كيوبيــد بصــير ككلــب الصــيد، وإن فولكــان ى أى ؟ الا قــل ل

  ؟)٣(أوائم أنشودتك، أنغمة فرحة أم محزنة تريد ى نغمة أتخذ لك

  .ىأملح امرأة وقع عليها ناظر ى عينى إنها ف  :كلوديو

. لا أرى شـيئًا مـن هـذا القبيـلى ولكنـ. لا أزال قديرا على النظر بغيـر منظـارين  :بنيديك
الجمـال، كمـا يفـوق أول مـايو آخـر ى فـانظر إلى ابنة عمها إنها لتفوقها كثيـرًا 

أرجــو ألا تكــون منتويــا أن ى تتملكهــا ولكنــى ديســمبر، لــولا ســرعة الغضــب التــ
   .أتراك انتويت. تنقلب زوجًا

إذا رضـيت هيـرو أن تكـون زوجتـي، ى أسـتطيع السـيطرة علـى نفسـى لا أحسبن  :كلوديو
  .وإن كنت قد حلفت لا أكون زوجًا

الــدنيا رجــل واحــد، لا يلــبس ى ذا الحــد؟ يمينًــا ألــيس فــهــل وصــل الأمــر إلــى هــ  :بنيديك
ى مـرة أخـرى أن أرى رجـلاً أعـزب فـى ؟ ألـن يقـدر لـ)١(قبعته موسوسًا متشـككًا 

                                           

هكــذا فــى الأصــل، وقــد راعــى الناقــل الطبــاق أو التقابــل بــين قصــر القامــة وطــول المــديح وبــين ســمرة البشــرة،   )١(
ثناء، وبين ضآلة البدن، وعظم الإطراء، ويبدو شكسبير فى هـذه الروايـة كثيـر اللعـب بالألفـاظ، مسـرفا وزاهى ال

  .فى المحسنات وألوان البديع والبيان

المعروف أن كيوبيـد إلـه الحـب أعمـى، فمـن العبـث أن يقـال إنـه حديـد البصـر ككلـب الصـيد وأن فولكـان إلـه   )٢(
  .عنه إنه نجار يحترف صناعة الخشب النار والمعادن فمن الهزر أن يقال

يريد بها المؤلف أن يقول ماذا تريد منى أن أبدو هل أجد أو أهزل لكـى أوافقـك علـى . استعارة من الموسيقى  )٣(
  .رأيك
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ى مـاذا أصـابك، يمينًـا لـو اسـتوجب الأمـر إدخـال عقلـك فـ.. الستين مـن العمـر
شــــكاة وأنــــين، فعــــل المصــــلين ى النيــــر فــــالبس شــــعاره أيــــام الأحــــد، واقضــــها فــــ

يــدخل (انظــر هــا هــو ذا دون بــدرو عائــد لافتقــادك . )٢(ن المســتغفرين العابــدي
  )دون بدرو

  هذا المكان فلم توافنا إلى دار ليوناتو؟ى سر احتجزك فى أ  :دون بدرو

  .من الكلامى أرجو من سماحتك أن تعفين  :بنيديك

  .عليك من ولاءى ألزمكه بحق ما لى إنن  :دون بدرو

أن أصمت صـمتة الأبكـم، وأحـب ى وسعى أن ف. هل سمعت يا كونت كلوديو  :بنيديك
الكلام بحق ما له مـن ولاء ـ إنـه ى أما وهو كما ترى ملزمن. ىأن تفهم هذا عن

أما من، فـذلك " إنه يحب"من القول ى القول بحق الولاء، فلا معدى لى يناشدن
هـو ى الرد الـذ" فصر"وانظر بعد إلى .. استطلاع جليتهى هو دور سماحتك ف

          القصيرة ابنة ليوناتو" هيرو... "يحبراده، إنه 

  .إذا كان الأمر كذلك فقد باح به   :كلوديو

لــيس الأمــر كــذلك، ولــم يكــن كــذلك ومعــاذ االله أن "كالقصــة القديمــة يــا مــولاي،   :بنيديك
                                                                   )٣("يكون كذلك

                                                                                                                         

استعارة يراد بها، هل خلت الدنيا من رجال لا يستريبون بنسائهم فهـم يضـعون القبعـات فـوق رءوسـهم لإخفـاء   )١(
  ".قرونهم"

المتزمتون فى العبادات على عهد " البيوريتان"إشارة على ما كان يفعله المتشددون فى الدين، وهم طائفة   )٢(
  .الملكة إليزابيث يوم الأحد إذ يلبسون ثيابا بسيطة ويقضون وقت الصلاة فى عبادة وبكاء وأنين

ذهبــت يومــا لزيــارة رجــل مــن " الليــدى مــاري"القصـة القديمــة ـ هــذه إشــارة إلــى قصــة قديمــة معــن سـيدة تــدعى   )٣(
وكان غائبا فاكتشفت فـى بيتـه حجـرة اعتـاد أن يخفـى فيهـا جثـث النسـاء اللاتـى " المستر فوكس"معارفها يدعى 

فبــادرت إلـى الاختبــاء . قـتلهن، ولــم تكـد تخــرج منهـا حتــى لمحتـه والســيف فـى يمينــه وهـو يجــر سـيدة إلــى البيـت
رر فريسـته فـوق مـدارج السـلم فتمسـكت بالسـياج فلـم يكـن منـه حتى لا يراها، وحين وصل إلى البيت مضى يجـ

وأمـا السـيدة مـارى فتمكنـت مـن . إلا أن بتـر يـدها مـن المعصـم بسـيفه واسـتطاع أن يقتادهـا إلـى الحجـرة الرهيبـة
وفـى ذات يـوم كـان المسـتور فـوكس يتنـاول العشـاء . الهرب وأخذت الكـف المقطوعـة معهـا دلـيلا علـى الجريمـة

ومضت تروى له كيف زارته فى بيتـه كأنهـا رؤيـة فـى المنـام أو حلـم . تهزت هذه الفرصة لامتحانهفى دارها فان
مــن الأحــلام وجعلــت تقــول خــلال الروايــة ألــيس كــذلك أو لــم يكــن الأمــر كــذلك، إلــى أن وصــلت إلــى حكايــة 

o b e i k a n d l . c o m



 

  .حق لقد قلت ما أعتقديمين ال  :دون بدرو

  ى، لقد أفصحت أنا عن خاطر ىويمينًا يا مولا  :كلوديو

  معا، لقد جهرت بما أعتقدى وبالحقين واليمينين يا مولا  :بنيديك

  .ىأحبها فذلك هو شعور ى أما أن  :كلوديو

  .ىوأما أنها جديرة بالحب، فذلك هو علم  :دون بدرو

 أعلم كيف تكون بالحـب جـديرة؟ فـذلك كيف تحب مثلها، ولاى لا أدر ى وأما أن  :بنيديك
، ولن أتحول عنـه ىلن تستطيع النار أن تذيبه من أعماق نفسى الذى هو الرأ

  .ولو مت فوق الخابور

  الكفر بالجمال والازدراء به ى لقد كنت أبدًا العنيد ف  :دون بدرو

  ولم يكن يومًا بقادر على الاحتفاظ بكفره وعناده إلا بقوة إرادته  :كلوديو

صـبيا، ى صـغيرا ونشـأتنى ، فأنـا لهـا شـاكر، وأنهـا ربتنـىأما أن امـرأة حملـت بـ  يديكبن
أصدق الشكر وأعظم الخضـوع، أمـا أن تطلـق الأبـواق عنـد جبهتـي، ى فلها من

منطقتي، ى عن عقيدتي، رد كلاب الصيد الطريدة، أو أن تعلق خية فى لتردن
فــــيهن، فســــوف  فأســــتميح النســــاء جميعًــــا معــــذرتي، وإذ كنــــت أظلمهــــن بالشــــك

ى أننـــ" أجمـــل"ى هـــو بـــى القـــول الـــذ" جملـــة"فـــلا أســـكن إلـــيهن وى أنصـــف نفســـ
                  )١(سأعيش أعزب 

  شاحبًا مصفرًا من فرط الحبى أرجو االله أن أراك قبل ممات  :دون بدرو

، ولا ىقــل مــن فــرط الغضــب، أو مــن حــدة الوصــف، أو شــدة الســغب، يــا مــولا  :بنيديك
سأفقط يومًا من الدم، بالحب والغرام والعذاب، ى أثبت أننتقل من فرط الحب، 

علــى ى بريشــة شــاعر أغــن، وعلقنــى أكثــر ممــا أســتعيده بالشــراب، أســمل عينــ
  .باب ماخور رمزًا لكيوبيد الضرير

  .، تروح أن الحجة الرائعة على نفسكىويوم تتحول عن هذا الرأ  :دون بدرو
                                                                                                                         

ومعــاذ االله أن  الحجــرة الرهيبــة، فلــم يلبــث المســتر فــوكس أن راح يــردد لــيس الأمــر كــذلك ولــم يكــن الأمــر كــذلك
  .يكون كذلك

من الصيد حين : حتى أمه التى حملته ووضعته لى لها عنده إلا كلمة شكر، واستعارة الأبواق هنا مأخوذ  )١(
  .ينفخ فيها تنبيها إلى الصيادين وكلابهم بوجوب العودة وتعليقا خفية فى منطقته مجاز آخر فى المعنى ذاته
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بسـهامكم، واربتـوا علـى كتـف مـن ى رمـونسـلة كـالقط واى فـى فإن فعلت فعلقـون  :بنيديك
  )١(وادعوه آدم الرامية ى يصيبن

  ".الثور النافر بالنير حول عنقهى فمن الزمن يرض"ليكن الحكم للزمن،   :دون بدرو

ى به بنيديك العاقـل فـانزعوا قرنـى قد يرضى به الثور المتوحش، ولكن إذا رض  :بنيديك
ا تصــوروني، واكتبــوا بــأحرف أنكــر مــى جبهتــي، وصــورونى الثــور وأثبتوهمــا فــ
انظـروا هـا هـو ذا "ى وليعلنوا تحـت رسـم" هذا حصان يستأجر"غلاظ كالقرون 

  )٢("بنيديك البعل

  "صارخًا من قرونه"لو وقع ذلك يومًا لكنت مجنونا   :كلوديو

جعبتـه مـن السـهام ى أجل، إذا لـم يكـن كيوبيـد قـد بعـث إلـى البندقيـة بكـل مـا فـ  :دون بدرو
  )٤(مهب الريح ى ، كريشة ف"راعشًا"، "ساهمًا"تصبح وشيكًا فس )٣(المريشة 

  .بل لتزلزل الأرض يومئذ زلزالها  :بنيديك

ذلــك اليــوم المشــئوم فــلا تســتعجله والآن ادخــل يــا ســنيور بنيــديك الكــريم ى ســيأت  :دون بدرو
لـن أتـأخر عـن موعـد العشـاء، ى السـلام ونبئـه أننـى إلى دار ليوناتو وأقرئه عنـ

  .قد استعد استعدادا عظيمًا الحقى لأنه ف

                                           

زجاجات خشبية مدلاة من حبل ومع القطط كمية من السناج فمن قدر  كانت العادة أن توضع القطط فى  )١(
هنا فأحد " آدم"على إصابة الزجاجة من قاعها وهو يجرى من تحتها ولا يصيبه الهباب، كان هو الفائز وأما 

 ثلاثة اشتهروا بحسن الرماية فى تلك الأيام وأولهم آدم بل، وقد دون الأسقف برسى أعمالهم الرائعة فى كتاب
  ".المخالفات"

وحصـــان الأجـــرة كمـــا جـــاء رد كلوديـــو " القـــرون"نهايـــة فـــى وصـــف كراهيتـــه للـــزواج، انظـــر إلـــى إشـــارته إلـــى   )٢(
  . مناسبا للموضوع" صارخا من قرونه"

. يرجـع إلـى شـهرة البندقيـة بكثـرة العشـاق" فينسـيا"وقولـه . إشارة إلى السهام التى يحملهـا إلـه الحـب فـى كنانتـه  )٣(
أن كيوبيد سيستفيد كل ما لديه من السهام إذا هـو زار تلـك المدينـة، أمـا إذا بقـى لديـه منهـا شـيء فلـن والمعنى 

  .يلبث بنيديك أن يصبح من سهام الحب جريحًا

إلــخ للتقريــب بــين الجنــاس الــذى لجــأ شكســبير إليــه، فــإن "... كريشــة" "راعشًــا" "ســاهمًا"اســتعرنا هــذا الوصــف   )٤(
وقـد أشـبعنا الاسـتعارة للمقابلـة بــين " يـوعش"وهـى أيضًـا فعـل معناهـا  quiverيزيـة هـى كلمـة الجعبـة فـى الإنجل

  ".ساهمًا راعشًا كريشة"وبين قولنا " السهام المريشة"قولنا 
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لتأديــة هــذه الســفارة، ولهــذا أترككمــا ى مــن الــذكاء مــا يكفــى نفســى أكــاد أُجــن فــ  :بنيديك
  ... لـ

  )١()منزلى لو كان ل(ى لرعاية االله ـ من منزل  :كلوديو

  )٢(صديقك المحب بنيديك .. السادس من شهر يوليو  :دون بدرو

اتك ليبدو أحيانًا كالثوب الكثير الحليات لا تسخر إن صلب مناقش.. لا تسخر  :بنيديك
، وقبـل أن )٣(والحواشي، ولكنها حواش ملفقـة علـى الثـوب أو لاصـقة قلـيلاً بـه 

  ).يخرج(وبهذا أترككما .. عودا إلى ضميريكماى السخرية من كلامى تمعنا ف

  .ى، إنك لتستطيع اليوم أن تنفعنىمولا  :كلوديو

تريـــد، فمـــا عليـــك إلا أن تعلمـــه كيـــف يخـــدمك،  لـــك يطلـــب علمًـــا بمـــاى إن حبـــ  :دون بدرو
  )٤(تجده مستعدا لكل درس صعب فيه لك خير 

  ؟ىهل لليوناتو ولد يا مولا  :كلوديو

  وريثته الوحيدة، فهل تحبها يا كلوديو؟ى ، وه"هيرو"ليس له إلا ابنته   :دون بدرو

ليــل، وضــعت أوزارهــا منــذ قى ، حــين ذهبــت إلــى هــذه الحــرب التــىآه يــا مــولا  :كلوديو
ينازعـه الميـل ولكـن أمامـه مهمـة أشـق مـن الـدفع ى كنت أنظر إليها بعين جنـد

، أمـا الآن فقـد عـدت، وخـلا الـذهن مـن أفكـار "الحـب"إلى اسم " الميل"بعاطفة 
كلهـا إلـى التفكيـر ى العذبـة الرقيقـة، تـدفعنى الحرب، وحلـت مكانهـا كثـرة الأمـان

إليهـا، قبـل أن " أميـل"كنـت ى مدى حسن هيرو وفتنة جمالها، وقد قلت إننى ف
  .)٥(أذهب إلى الحرب 

                                           

وأضــاف مــن " وتفضــلوا إلــخ"عبــارة كانــت العــادة فــى ذلــك العهــد أن تكتــب فــى نهايــة الخطــاب كقولنــا اليــوم   )١(
  ".لو كان لى منزل لأنه بعيد عن بلده"وزاد بين قوسين  "تحريرا في"كقولنا " منزلي"

إشــارة علـــى التـــاريخ " بنيـــديك"ــــ أى التـــاريخ ـ المحـــب " الســادس مـــن شـــهر يوليــو"وأردف دون بــدرو مكمـــلا   )٢(
  ".الحب"وفيه يكثر " الربيع"والإمضاء والنكتة فى تعيين السادس من يوليو، لأنه 

  .لشيء بالمقتضيات القليلة الصلة بموضوع المناقشةيريد أن مناقشاتك متصلة بعض ا  )٣(

  ".أفهمنى ماذا تريد أن أفعل فى سبيل خدمتك وأنا لا أتردد"استعارة من التعليم والتلقين، ومعناها   )٤(

فـى نفســه قبــل الـذهاب إلــى الحـرب، ولكنــه حـين عــاد منهـا وزالــت أفكــار " ميــل"يريـد أن يقــول إنـه كــان مجـرد   )٥(
  .من قبل إليها" يميل"ه، بدأ ينعم النظر فى جمالها، وخاصة أنه كان القتال ومشاغل
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لـــن تلبـــث أنتصـــبح عاشـــقا مســـتهاما، تتعـــب ســـامعيك بأحاديـــث الحـــب، وكتـــب   :دون بدرو
، فــإن كنــت تحــب الحســناء هيــرو، فــاحرص علــى حبهــا، وامــض )١(العاشــقين 

ألــيس هــذا هـــو . فيــه، وســأحمل النبـــأ إليهــا، وأتحــدث إلـــى أبيهــا، وســتكون لـــك
  يت من أجله تحيك نسج القصة الممتعة؟مضى الغرض الذ

ى إنك لتعرف أحزانه من سماته، وخشية أن يبدو حب! ما أبدع علاجك للحب؟  :كلوديو
  .بأطول من هذا حديثا )٢(تشفعت له ى ، وددت لن أنىمفاجئا أكثر مما ينبغ

وهــل يحتــاج الجســر، أن يكــون أعــرض كثيــرًا مــن النهــر، إن أجمــل المــنح مــا   :دون بدرو
أن أعلـم أنـك نضـو ى وحسـب" يجـي"الغـرض ى ، وكل ما يؤد)٣(الضرورة بى يف

قصـــف ومـــرح ى الليلـــة فـــى ، إننـــا سنقضـــ)٤(عليـــك بدوائـــه " أجـــدي"ى حـــب لكـــ
كلوديو وسأكشف لها ى للحسناء هيرو أننى وسأنتحل شخصك متنكرًَ◌ا، وأدع

، ثـم أحمـل النبـأ ىعلـى سـمعها بقـوة بيـاني، وقصـة حبـى وأسـتولى قلبـى عما فـ
  . الحالى الأمر بظفرك بها، هيا بنا ننفذ هذه الفكرة فى فينته. إلى أبيها بعدئذ

  )يخرجان(

  ى المنظر الثان

  بأنطونيوى إحدى حجرات بيت ليوناتو يدخل ليوناتو فيلتقى ف

  ، ولدك؟ هل أعد الموسيقى؟ى، وأين ابن أخىماذا تم يا أخ  :ليوناتو

أنبـــاء ى ليـــك الســـاعة يـــا بـــن أمـــســـأقص عى إعـــدادها، ولكنســـى إنـــه منهمـــك فـــ  :أنطونيو
  .عجيبة لم تحلم بمثلها

  أبناء سارة؟ ى أه  :ليوناتو

                                           

  .اعتاد شكسبير أن يقرن الحب بالكتب فى أكثر من رواية  )١(

  .فى الأصل أضأته أو فسرته أو طليته بطلاء يزيده رواء  )٢(

علــى هــذا المعنــى العبــارة اسـتعارة مــن القنــاطر والقنــوات، والمعنــى لا يحتــاج الأمــر إلــى بيــان كثيــر، وقــد بنــى   )٣(
التالية التى لا تبدو واضحة ولكن المراد بها أن ليس للإنسان فى تلبية رجاء يتقدم به إلى آخر من عذر أوجه 

  .من الضرورة التى تقضى بوجوب تلبيته والمعنى لا ضرورة لزيادة الشرح لأن الموضوع ظاهر

  .ئه ـ مقابلة للتقريب بين الطباق فى الأصلبدوا" أجدى عليك"ولكى " يجدي"كل ما يؤدى الغرض   )٤(
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، ولكــن لهــا مظهــرًا حســنًا، وغطــاءً جمــيلاً، فقــد )١(أحــداثها " طــابع"ى كمــا يــوح  :أنطونيو
الســمع علــى الأميــر والكونــت كلوديــو وهمــا يمشــيان خــلال ى اســترق أحــد رجــال

إلـى كلوديـو أنـه يحـب كريمتــك ى ضـبسـتاني، فسـمع الأميــر يفى دغلـة كثيفـة فـ
المـرقص، فـإن وجـدها موافقـة ى نيتـه أن يعلـن ذلـك الليلـة فـى ابنة أخي، وأن ف

  .الحال بالنبأى فكاشفك ف )٢(أمسك بالفرصة من شعرها 

  نبأك بهذا مسكة من الفطنة؟ى الرجل الذى هل أوت  :ليوناتو

  .طلبه لتسأله بنفسكى سأبعث ف. الفطنى إنه الذك  :أنطونيو

حتـى ى سأقصـه علـى ابنتـى ولكنـ. كلا ـ دعنا نعد ذلك حلمًا حتى يتحقق. كلا  :ليوناتو
 )٣(يــا أبنــاء العــم) يــدخل الأتبــاع(اذهــب أنــت فنبئهــا . تســتعد للجــواب إن صــح

أن تـذهب إليهـا، وسـأبقى ى أحسبكم تعرفون ما عليكم آه أتوسل إليك يا صـديق
  )يخرجون. (أرجو بذل الهمةالكريم، ى أنا لأستعين بخبرتك، وأنت يا ابن أخ

                                           

هنــا والمعنــى أن أهميــة النبــأ تقــاس بجــوهره أو مخبــر ولكــن مظهــره علــى كــل " طــابع"اســتخدم شكســبير كلمــة   )١(
  .حال حسن

يمسك بالفرصة مـن جـدائلها، أو "استعارة، وقد اعتادها شكسبير فى كثير من رواياته، وقد رأيناه أحيانًا يقول   )٢(
  ".رنيهامن ق

  .والغالب أنهم من ذوى قرباه الفقراء. هكذا فى الأصل  )٣(
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  المنظر الثالث

  الحجرة ذاتها يدخل دون جون وكونرادى ف

  .)٢(أراك حزينا إلى هذا الحد ى ما بال. ىيا مولا )١(يا للعجب   :كونراد

  .بغير حدى استوجب ذلك، ومن هنا كان حزنى لا حد للحادث الذ  :دون جون

  .العقل أحرى بك أن تستمع لصوت  :كونراد

  الاستماع له؟ى خير فى وأ  :دون جون

  .إن لم يكن فيه علاج عاجل، ففيه على الأقل تصبر إلى حين  :كونراد

ـــك وأنـــت القائـــل عـــن نفســـك  :دون جون ـــد أن . )٣(كوكبـــك " زحـــل"إن : أعجـــب ل كيـــف تري
، ىمـا بـى أن أخفـى إمكـانى لـيس فـ! تستخدم أشـفية روحيـة لعـلاج علـة موديـة

إنسـان، وآكـل إذا ى بتسـم لمـزاح ألأحـزن حـين يـنهض للحـزن سـبب، فـلا أى إنـ
ـــى الطعـــامى جعـــت، ولا أنتظـــر أحـــدًا، إذا وجـــدت عنـــد وأنـــام، حـــين . شـــهوة إل

وأبـتهج . وأضحك حين أنشـرح. النعاس، فلا أحفل بشئون الناسى يداعب عين
  )٤(هذره ى إنسانا فى حين تسر النفس وتتفتح، ولا أجار 

ى يتيســر لــك أن تبديــه دون أن ذلــك كلــه، حتــى أن لا تبــدى نعــم، ولكــن ينبغــ  :كونراد
ذلــك حــرج لقــد رأينــاك مــن عقــد قريــب واجــدًا علــى أخيــك، ثــم ى يكــون عليــك فــ

ـــدخلك فـــ ـــاه أخيـــرًا ي ـــه، ويشـــملك بمرضـــاته، ولســـت بمســـتطيع أن ى ألفين حظوت
إلا إذا خلقــت أنـــت الجــو الطيــب، وأولــى بــك أن تهيـــئ  ،تحــتفظ بمكانتــك هــذه

  .يوائم حصادكى أنت الموسم الذ

                                           

  .هو فى الأصل قسم بالعامية  )١(

فجعل دون جون يقول لا حد للحادث الذى اسـتوجب حزنـي، ومـن " إلى هذا الحد"لعب شكسبير بهذه العبارة   )٢(
  .هنا كان حزنى متجاوزا كل حد

وكان الأقدمون . وعلاقة الناس وأمزجتهم ومصايرهم بالكواكب" والعالط"رأينا الشاعر يتحدث كثيرًا عن  )٣(
   . يعتقدون أن الذين يلتقى مولدهم بزحل يبدون متجهمين مكتئبين سريعى الانفعال

   .أى أنه رجل صريح فى سائر حركاته وتصرفاته )٤(
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لأوثر أن أكون زهـرة بريـة، فـوق سـياج أوبابـا، علـى أن أكـون وردة جميلـة ى إن  :دون جون
أن أكـون عنـد النـاس موضـع ازدراء، مـن أن ى حديقته، وإنه لأنسب لمزاجـى ف

لأستلب من أحد حبا، أو أنال منه المودة غصبا، وإذا لم أوصف ى أغير طبع
أخــو شــر ى ننــأى رجــل غيــر متملــق، فــإن أحــدًا لا ينكــر علــى لهــذا لســبب بــأن

بعــد أن وضــعوا النيــر ى ، وأطلقــونىبعــد أن عقــدوا لســانى صــريح، لقــد وثقــوا بــ
ى قفصـي، ولـو كـان فمـى وأنـا حبـيس فـى حول رقبتي، ولهذا قررت أن لا أغنـ

أمــا والأمــر لــيس ى لفعلــت وفــق مشــيئتى طليقــا لعضضــت، ولــو أعطيــت حريتــ
  .تغيرًا ولا تبديلاً ى كما أنا، ولا تلتمس لى كذلك، فدعن

  ء من سخطك وضغينتك؟ىألا تستطيع استخدام ش  :كونردا

  ؟..ترى من هذا القادم.. سواهماى كل الاستخدام، إذ ليس ل  :دون جون

  )يدخل بوراشيو(

  ما ورائك يا بوراشيو؟  :دون جون

ى وسـعى أقامه ليوناتو احتفالا بـالأمير أخيـك؛ وفـ: قادم من عشاء عظيمى إنن  :بوراشيو
  .مأن أحدثك عن زواج معتز 

يريــد أن ى مــن فوقــه شــرًا، ومــن هــو هــذا الأحمــق الــذى هــل يصــلح أساسًــا تبنــ  :دون جون
  بمحنة؟ى يبن

  .الحق إنه مساعد أخيك الأيمنى ف  :بوراشيو

  كلوديو، أشد الناس رشاقة وأكثرهم تأنقًا؟  من؟  :دون جون

  .نعم هوى أ  :بوراشيو

  وإليه من تراه يتجه؟.. ومن )١(!إنه امرؤ مليح  :دون جون

  .ذلك شكى إلى هيرو ابنة ليوناتو ووريثته ما ف  :وراشيوب

  إنها لفتاة نضجت قبل الأوان، ومن أين عرفت هذا؟  :دون جون

الحجــرات وتعطيرهــا، وفيمــا كنــت أعطــر غرفــة ى عهــدوا إلــى بحــرق البخــور فــ  :بوراشيو
، ىحـــديث جـــدى يـــد وهمـــا فـــى زهمـــة، إذ جـــاء الأميـــر وكلوديـــو يســـيران يـــدًا فـــ

                                           

  .وصف ساخر وتهكم  )١(
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خلـف السـتار وتصـنت عليهمـا، فسـمعتهما يتفقـان علـى أن ى ر فاختبأت من فـو 
يتقدم الأمير إلى هيرو فيخطبها لنفسه، فإذا ظفر برضاها أسلمها إلى الكونت 

  .كلوديو

فقــد يصــلح هــذا غــذاء لســخطي، إن هــذا الفتــى . هلمــوا بنــا، هلمــوا إلــى هنــاك  :دون جون
ن أحــول دون ، ولــو اســتطعت أىارتفــع علــى أنقاضــى المحــدث النعمــة هــو الــذ

كلاكمـا رجـل موثـوق . السعيد مـن كـل ناحيـةى سبيل، لعددت نفسى غرضه بأ
  ، أليس كذلك؟ىبه، وسوف تساعدان

  .حتى الموت يامولاي  :كونراد

ى هلمــوا بنــا إلــى مأدبــة العشــاء الكبــرى، إن بهجــتهم لتغــدو أبلــغ وأكبــر إذا رأونــ  :دون جون
نــذهب لنحــاول مــا نســتطيع ، أىكــان مــن رأيــى مستســلمًا مســتكينًا، ليــت الطــاه

  فعله؟

  .ىخدمتك يا مولاى إننا ف  :بوراشيو

  )يخرجون(
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  ىالفصل الثان
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  المنظر الأول

  دار ليوناتوى قاعة ف

  يدخل ليوناتو وأنطونيو وهيرو وبياتريس وآخرون

  ألم يحضر الكونت جون العشاء هنا؟  :ليوناتو

  .لم أره  :أنطونيو

نكـــدًا مكتئبًـــا، مـــا رأيتـــه مـــرة إلا أحسســـت حرقـــة قلـــب لشـــد مـــا يلـــوح هـــذا الســـيد   :بياتريس
  .)١(ساعة بعد رؤيته 

  .ىإنه ذو مزاج سوداو   :هيرو

أحــدهما أشــبه بصــنم لا : )٢(هــو وســط بينــه وبــين بنيــديكى مــا أبــدع الرجــل الــذ  :بياتريس
  .ء بالابن الأكبر المدلل لا يكف عن الثرثرةىيتكلم، والآخر أشبه ش

ونصـف كآبـة الكونـت . فم الكونـت جـونى سنيور بنيديك فليت نصف لسان ال  :ليوناتو
  .وجه السنيور بنيديكى جون ف

إن رجــلاً كهــذا يــا عمــاه، إذ جمــع إلــى مــا وصــفت ســاقا طيبــة، وقــدما حســنة،   :بياتريس
ــــا، لظــــافر بأيــــة امــــرأة فــــى ومــــالا فــــ العــــالم، إذا اســــتطاع كســــب ى كيســــه كافيً
  .مرضاتها

علــى الــدهر كلــه زوجًــا إذا ظــل لســانك ى لــن تصــيبيمــين الحــق يــا ابنــة الأخ،   :ليوناتو
  .على هذا النحو سليطا

  .سلاطتهى الحق إنها ذات لسان مفرط فى ف  :أنطونيو

ســلاطته معنــاه أكثــر مــن ســليط، وحاشــا أن أغــض مــن عطيــة االله ى المفــرط فــ  :بياتريس
البقـرة الشكسـة قـرنين قصـيرين، ولكنـه ى من هذه الناحية، فقد قيل إن االله يعطـ

  )١(شيئًا من القرون ى يهب الشكسة أكثر مما ينبغلا 

                                           

  .ريف، إشارة إلى حموضة مزاجتعنى الحرقة التى يشعر المرء بها عقب تناول طعام ح  )١(

" الابـن الأكبـر لسـيدتي"أى لو أن الرجلين مزجا لكـان مـن مزجهمـا رجـل بـديع، وفـى الأصـل عـن الابـن قولـه   )٢(
وهو تعبير لا يقصد به سيدة معينة ولكن المراد منه هو أن الأبناء الذى سوف يرث أبويه، كما هـو الشـأن فـى 

  .م يعد المدلل فى الأسرة فلا يكف عادة عن الكلامقانون الوراثة عند الإنجليز، ومن ث
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  .ىومعنى هذا أن االله لن يعطيك قرونا ما دمت سليطة أكثر مما ينبغ  :ليوناتو

نعمـة أشـرها لـه وأصـل ى زوجًـا، وهـى كل الصدق، إذا هو لم يهبنـ قهذا يصد  :بياتريس
لحيـــة، ى بـــزوج ذى ليـــه مـــن أجلهـــا كـــل صـــباح ومســـاء، ربـــاه إنـــي، لا طاقـــة لـــ

  )٢(وثر الرقاد بين الأغطية الصوفية من غير ملاءات وأ

  .قد تقعين على زوج لا لحية له  :ليوناتو

لحية فهو أكثر ى ؟ فأما من أوتىوأتخذه وصيفة لى ماذا أصنع به؟ أألبسه ثوب  :بياتريس
من شاب، وأما من لا لحية له فهو أقل من رجل، ومن هو أكثر من شـاب لا 

إذن أن آخذ ى رجل لا أصلح أنا له، فالخير ل يصلح لمثلي، ومن هو أقل من
  .دراهم معدودات من القراد وأستاق قردته إلى الجحيم

  وهل تدخلين عندئذ الجحيم؟  :ليوناتو

لديـه، ديوثـا شـيخا ذا قـرنين، ى إبلـيس بـى بل أسير بها إلى الباب فيلتقـ... كلا  :بياتريس
، وعندئـذ أسـلمه "للأبكـاربيـاتريس إلـى الجنـة، لا مكـان هنـا ى اذهب: "فيقول لي

يقــيم ى المكــان الــذى الجنــة فيرينــى ، وأنطلــق إلــى القــديس بطــرس فــ)٣(ى قــرود
  .فيه العزاب، فنعيش هناك ونمرح ما طال النهار

  .أنك ستطاوعين أباك وترضين بولايتهى يقين) مخاطبا هيرو(  :أنطونيو

أبـت، افعـل مـا : "تقـوللأبيهـا أدبـا و ى أن تنحنـى أجل واالله، إن واجب ابنـة عمـ  :بياتريس
: تقـولى ، ولكن ليكن فتى وسـيما، وإلا انحنـت لأبيهـا انحنـاءة أخـرى وهـ"تشاء

  ".شاءأأبت، أفعل ما "

                                                                                                                         

مثـل قــديم لعلــه مثـل لاتينــى ومعنــاه أن االله يهــب قرونـا قصــيرة للثــور الشـرس، أى إن الغضــاب مــن النــاس لا   )١(
  .يستطيعون الإيذاء الذى يظن أنهم القادرون عليه

ذى تجتمع منه لحية الرجـل، ولكنهـا أيضًـا أى تضل عند النوم الغطاء المألوف كناية يرمى بها إلى الشعر ال  )٢(
  .لا ترضى بزوج غير ملتحٍ، ولها فى ذلك تعليلٌ لطيفٌ كما سيرد

أى فعــلاً، وهــو العربــون علــى قبــول العمــل وقلنــا المتنقــل بــالقردة تجــاوزًا، لأنــه فــى الــنص " بجــد"فــى الأصــل   )٣(
ــ رقص أمــام المشــاهدين، وأكبــر الظــن أن صــاحب الدببــة الــذى ينتقــل فــى المولــد والمهرجانــات لحملهــا علــى ال

اســتياق القــردة إلــى الجحــيم، جــزء مــن مثــل قــديم يشــير إلــى فكــرة شــائعة وهــى أن النســاء اللاتــى يــأبين الــزواج 
مقضى عليهن بعد الموت بالطواف بها حول جهنم وقد وردت هذه العبارة فى روايـة أخـرى لشكسـبير، ولكـن لا 

  .نيدرى أحد سر تحديد هذه العقوبة له

o b e i k a n d l . c o m



 

  .أرجو يا ابنة الأخ أن أراك يومًا ذات زوج  :ليوناتو

ألا يحـــزن ". التـــراب"حتـــى يخلـــق االله الرجـــال مـــن عنصـــر آخـــر غيـــر .. حاشـــا  :بياتريس
عة من حمأ مسنون؟ أليس أليما لها أن تقدم حسابا المرأة أن تسيطر عليها قط

بعـل، إن ى عن حياتها إلى قبضة مـن تـراب جـاف؟ كـلا يـا عمـاه، لـن يكـون لـ
  )١(إثمًا ى قرابتى لأعد الزواج  من ذو ى الحق إننى ، وفىأولاد آدم إخوت

فين فأنـت تعـر  )٢(هذا الأمر ى ما قلته لك، إذا فاتحك الأمير فى يا ابنتى تذكر   :ليوناتو
  .الجواب

. الحـين المناسـبى فـى سيكون الذنب يا ابنة العم ذنب الموسيقى إذا لم تخطب  :بياتريس
ء، ىكـل شـى إن الاعتـدال مطلـوب فـ: لـهى فإن رأيت الأمير ملحفـا ملحـا فقـول

يــا هيــرو أن الغــزل ثــم القــران، ثــم ى بــالجواب خطرانــا ورقصــا، واعلمــى وانطلقــ
لرقصـــة الاســـكتلندية الســـريعة الدوامـــة، اى الندامـــة، أشـــبه برقصـــات ثـــلاث، وهـــ

" الخطبـــة"ى فأمـــا الأولـــى وهـــ )٣(والرقصـــة المتئـــدة المتزنـــة، والخطـــوات الخمـــس
فحارة عجلى كالرقصة الاسكتلندية وأما خطوة القران فمعتدلـة كالرقصـة الثانيـة 

خطــوة ى وإن حفلــت بكــل مــا شــئت مــن فخفخــة، وحشــمة وحفــاظ قــديم، ثــم تــأت
من الرجل الساقان، وتمضيان إلى الرقصة الثالثـة وشـيكا  الندامة فتتخاذل فيها

  .قبرهى وتتحولان، حتى يتردى الرجل ف

  !إنك لعليمة بفنون الرقص خبيرة يا ابنة العم  :ليوناتو

  )٤(عينا حديدية يا عماه، وأستطيع أن أبصر كنيسة على ضياء النهارى إن ل  :بياتريس

  . لهم قادمون، فافسحواى المدعوون يا أخ  :ليوناتو

                                           

تعليل جميل لكراهيتها الرجال وعدم رغبتها عن الـزواج، فقـد بـدأت بالسـخرية وعللـت كراهيتهـا بالكبريـاء، لأن   )١(
  .الرجل مخلوق من تراب، ثم انتهت متلطفة فقال إنهم إخوتها من آدم، ومن الإثم أن تتزوج الأخت أخاها

  .ا ذكرنا للتشابه فى الإنجليزية بين مهم وملحاحولكن الصحيح هو م" مهما"أى الخطبة والقران فى الأصل   )٢(

وهـــى  ٥وقـــد أجـــاد شكســـبير وصـــف الأدوار الثلاثـــة والخطـــوات الخمـــس رقصـــة الـــرقم . اســـتعارة مـــن الـــرقص  )٣(
  .وكذلك وردت فى النص" اپسانك "تسمى بالفرنسية 

قرانها أى إنها مدركة ماذا وراء هكذا فى الأصل، ولكن المراد أنها تستطيع الذهاب إلى الكنيسة ليعقد فيها   )٤(
  .الزواج وجملة متاعبه

o b e i k a n d l . c o m



 

  ) يضع الجميع أقنعتهم على وجوههم(

يـدخل دون بـدرو ـ وكلوديـو ـ وبنيـديك ـ وبلتـازار ـ ودون جـون ـ وبوراشـيو ـ (
  )ومرجريت ـ وأرسولا ـ وغيرهم والجميع مقنعون

  مع صديق لك؟ى أيتها السيدة هل تسمحين بأن تخطر   :دون بدرو

لك سيرا وخطرانا، ى ئًا، إننبشرط أن تخطر برفق، وتنظر بلطف، ولا تقول شي  :هيرو
  .وخاصة حين أنسحب

  صحبتك؟ى وأنا ف  :دون بدرو

  .ىقد أقول ذلك، حين يروقن  :هيرو

  ومتى يروقك أن تقوليه؟  :دون بدرو

محيـــــاك وأرجـــــو االله أن لا يكـــــون المزهـــــر ى وجهـــــك، ويعجبنـــــى يرضـــــين حـــــين  :هيرو
  )١(كغطائه 

  .بيت زفسى هو سقف فيلمون فى إن قناع  :دون بدرو

  )٢(أولى به إذن أن يكون من قش   :روهي

  الحب ى من صوتك، إذا شئت الكلام فى اغضض  :دون بدرو

  )بها جانبًاى ينتح(

  .أود لو أنك تميلين إلي) وهو يراقص مرجريت(  :بلتازار

  .عيوبا كثيرةى وهذا من أجل مصلحتك لأن ل. لا أود أن أفعل  :مرجريت

  وما هو أولها؟  :بلتازار

  ىبصلات أجهرى إنن  :مرجريت

                                           

أى إن القناع الذى تقنعت به قبيح ولا مسحة عليه من جمال، وأعوذ باالله إن كان الوجه الذى يخفيه قبيحا   )١(
  .مثله، والمزهر كمفعل هو القثيار

د كـان فيلمـون زوجًـا ليتوسـيس ولمـا فـى الأسـاطير اليونانيـة القديمـة فقـ" فيلمـون"يشير شكسبير هنا إلى قصة   )٢(
التى ينتمى فيلمون إليها متنكرين فى زى البشر لم يقبل أحـد إكـرام مثواهمـا إلا " برجيا"زار زفس وهرمس مدينة 

فيلمون وامرأته فقد استضـافاهما فـى كـوخ حقيـر ذى سـقف معـروض فجزاهمـا زفـس أحسـن الجـزاء وعاقـب أهـل 
  .حيدة التى كانت لهما وهى أن يموتا معا فى لحظة واحدةوحقق الأمنية الو . برجسيا بسبل عرم

o b e i k a n d l . c o m



 

  .فقد يصبح السامعون آمين... لك حباى هذا ما يزيدن  :بلتازار

  .راقصًا بارعًاى اللهم هبن  :مرجريت

  .آمين  :بلتازار

  )١(أجب يا كاتب .. إذا انتهى الرقصى واالله أبعده من عين  :مرجريت

  .لقد تلقى الكاتب الجواب.. ىلا كلام عند  :بلتازار

  .عرفك حق المعرفة، فأنت السنيور أنطونيوأ) تراقصهى لأنطونيو وه(  :أورسولا

  .لست هوى أنى ثق  :أنطونيو

  .أعرفك بهزة رأسك  :أورسولا

  .أقلدهى إن شئت الحق قلت إنن  :أنطونيو

هــا . وســعك أن تجيــد تقليــد معايبــه إلــى هــذا الحــد لــو لــم تكنــه حقــاى مــا كــان فــ  :أورسولا
  .أنت هو... يده الخشنة تعلو وتهبط أنت هوى ذى ه

  .لست هوى أنى ثق  :وأنطوني

وسـع ى لا أعرفك من حدة ذكائك وفائق فطنتـك، وهـل فـى أتحسبن! أقبل! أقبل  :أورسولا
الفضــل ظــاهر، فــلا مجــال لقــول . نفســها، هيــا قــل إنــك هــوى الفضــيلة أن تخفــ

  .قائل

  من قال لك ذلك؟ى ألا تريد أن تنبئن) تراقص بنيديكى وه(  :بياتريس

  .كلا، ومغفرة  :بنيديك

  من أنت؟ى أولا تنبئن  :بياتريس

  .لن أنبئك بذلك الآن  :بنيديك

البارعــــة مــــأخوذة مــــن ى متكبــــرة متعجرفــــة وأن نكـــاتى إننـــى قــــال عنــــى إن الـــذ  :بياتريس
  )٢(هو السنيور بنيديك " المائة نادرة"

                                           

  .وإشارة هنا عند انتهاء كل صلاة أن يقول آمين" القندلفت"هو فى الكنيسة الموكل بالقناديل أو   )١(

وقد وصف بنيديك أمازيح بياتريس هذا " سقيمة"وكل النكات فيه  ١٥٢٦قديم طبع فى سنة " نكت"هو كتاب   )٢(
د به أن نكاتها كذلك وأنها محفوظات لا نكات تـأتى علـى البديهـة، والكتـاب يحـوى مائـة قصـة الوصف وهو يري

o b e i k a n d l . c o m



 

  ومن يكون؟  :بنيديك

  .على يقين من أنك تعرفه جد المعرفةى إنن  :بياتريس

  .ىصدقين.. لست أعرفه  :بنيديك

  نفسك الضحك؟ى ألم يثر يومًا ف  :ريسبيات

  أناشدك من هو؟  :بنيديك

، وهــو مضــحكة، ســمج، كــل موهبتــه اختــراع )١(كيــف هــذا؟ إنــه مهــذار الأميــر   :بياتريس
فريــــــات ووشــــــايات لا تجــــــوز علــــــى عاقــــــل، ولا يســــــتروح إليهــــــا غيــــــر الفتيــــــان 

النـــاس ى المســـتهترين، لا يرضـــيهم منـــه ذكـــاؤه وإنمـــا يثيـــرهم خبثـــه، فهـــو يرضـــ
ويغضبهم، فيضحكون منه ثم يضربونه، وأنا واثقة أنه بين الحاضرين، وددت 

  .لو أنه تعرض لي

  .سأقول له كل هذا حين أعرفه  :بنيديك

بنكتــة أو نكتتــين وقــد لا ينتبــه أحــد إليهــا، ولا ى وســوف ينــالن. أرجــوك أن تفعــل  :بياتريس
اد جنــاح ذلــك اقتصــى يجــد مــن يضــحك لهــا، فتنتابــه الكآبــة، ويصــيبه الغــم، وفــ

دعنــــا نتبــــع ) تعــــزف الموســــيقى. (لأن هــــذا المغفــــل لــــن يأكــــل الليلــــة )٢(بطــــة 
  .الراقصين الأولين

  .ء حسنىكل شى ف  :بنيديك

  .أجل، وإذا ساقانا إلى شين تركتهما عند أول منعطف  :بياتريس

  )رقص، ثم ينصرف الجميع عدا دون جون وبوراشيو وكلوديو(

هام بهيــرو وقــد انتحــى بأبيهــا ناحيــة ليتحــدث مســتى أن أخــى فــى لا شــك عنــد  :دون جون
  .إليها عنها، وقد رأيت السيدات يتبعنها، ولم يبق غير وجه واحد ملثم

                                                                                                                         

الذى وضعه بوكاشيو الإيطالى وكان قد نقل إلى الإنجليزيـة فـى عهـد " ديكاميرون"أو نادرة ولعله ترجمة كتاب 
  .شكسبير

قصـص "تشـارلس لام فـى كتابهمـا  أو مهرج فى خدمته، وقد كتبت مارى لأم أخت" مهذار"كان لى كل أمير   )١(
تقول إن هذه الكلمة كانت أعمق أثرا فى نفس بنيـديك مـن سـائر نكـات بيـاتريس وسـخرياتها، وقـد " من شكسبير

  .اعترف بنيديك بذلك فى مناجاته لنفسه كما سيرد بعد

  .أى سيوفر شيئا من الطعام لأنه سيتألم فلا يقبل عليه  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

  .أعرفه من سمنهى وهو وجه كلوديو، إنن  :بوراشيو

  ألست السنيور بنيديك؟  :دون جون

  .أنا هو. حق المعرفةى أنت تعرفن  :كلوديو

حبه، إنـه بهيـرو مغـرم كلـف، أناشـدك ى ف )١(ى أنت يا سنيور صاحب سر أخ  :دون جون
أن تثنيه عن حبها لأنها لا تساويه مولدًا، ولو قد فعلت، لأديت إليه مـا يؤديـه 

  .الناصح الأمين

  من أين عرفت أنه يحبها؟  :كلوديو

  .لقد سمعته يقسم أنه يحبها  :دون جون

  .وأنا كذلك، وقد حلف أنه سيتزوج بها الليلة  :بوراشيو

  نا إلى المأدبةهلم ب  :دون جون

  )يخرج دون جون وبوراشيو(

. كلوديـوى هكذا أجبت باسـم بنيـديك، وإن سـمعت نبـأ سـوء بـأذن) مناجيا نفسه(  :كلوديو
ء وفيــة ىكــل شــى إن الصــداقة فــ. إن الأمــر مؤكــد فــإن الأميــر يخطبهــا لنفســه

للقلوب المحبة ى وشئونه، ولهذا السبب ينبغ. خدمة الحبى وموضع ثقة إلا ف
تخدم ســـوى الســـنتها ولتفـــاوض كـــل عـــين عـــن ذاتهـــا، ولا تثـــق بأحـــد أن لا تســـ

لأن الجمــال ســاحر، لا يلبــث الوفــاء حيــال فتونــه أن . يتــولى المفاوضــة عنهــا
كــل ســاعة علــى صــحته، ى وأن هــذا الحــادث يــنهض الــدليل فــ. يســتحيل هيامــا

  .عنك لمنصرفى إن.. لم أفطن إليه، ولهذا وداعًا يا هيروى ولكن

  )يدخل بنيديك(

  الكونت كلوديو؟  :بنيديك

  .ها أنذا. نعم  :كلوديو

  ؟ىمعى ألا تأت.... هلم  :بنيديك

  على أين؟  :كلوديو

                                           

هره ـ فى الأصل أنك قريب جـدًا منـه فـى حبـه ولكـن المعنـى المـراد هـو أنـه يعـرف من هيئته أو حركاته أومظ  )١(
  .كل شيء عن هذا الحب، وأن أخاه يثق به ويتحدث إليه عنه

o b e i k a n d l . c o m



 

ى فـى يليـق بـك، قـل لـى يـا كونـت، فهنـاك المكـان الـذ )١(إلـى أقـرب صفصـافة   :بنيديك
أم . ؟)٣(ى ؟، أحـــول عنقـــك كسلســـلة المرابـــ)٢(شـــكل تريـــد أن تضـــع إكليلـــك ى أ

ى لأن الأمير قد بهير والت. واحدة من اثنتين. ؟)٤(حول ذراعك كشارة الضابط 
  . فتنتك

  .ليفرح بها  :كلوديو

سـوق العجـول، ولكـن هـل ى إنك لتـتكلم بلهجـة بـائع الماشـية الأمـين فـ! ما هذا  :بنيديك
  كنت تظن الأمير فاعلا بك هذا؟

  .أرجوك.... ىإليك عن  :كلوديو

ســرق ى إن الغــلام هـو الــذ. إنـك الآن تتخــبط كــالأعمى اصـطدم بــالعمود.. وي  :بنيديك
  .)٥(لحمك، ولكنك تصطدم بالعمود 

  )ينصرف. (انصرفت عنكى إذا لم تنصرف عن  :كلوديو

إنهـا السـاعة متسـللة إلـى .. أيتها الدجاجة الجريح المسـكينة.. وا أسفاه) لنفسه(  :بنيديك
الســـيدة بيـــاتريس أو لـــم ى ولكـــن ســـواء عرفتنـــ.. جرحهـــاى العبـــث الملتـــف تخفـــ

أخـــو ى حملـــت هـــذا اللقـــب لأنـــى لعلـــ.. هـــا.. هـــا.. )٦(ذار الأميـــر مهـــ، تعرفنـــي
لــم أشــتهر بهــذا، ى ولكنــ. ىء إلــى نفســىبــذلك أســى نعــم، غيــر أنــ. فكاهــة مــرح

                                           

  .رمز الحب البائس: الصفصافة  )١(

  .أى أدبل من الصفصاف  )٢(

ــذ  )٣( هب، كمــا يفعــل اليــوم فــى كانــت عــادة كبــار النــاس والتجــار وهــم يومئــذ المرابــون أن يلبســوا سلاســل مــن ال
  .بريطانيا أصحاب المناصب فى الحفلات الرسمية

ـــزم أن تفعـــل كـــاليهود   )٤( ـــى هـــل أنـــت معت ـــة، والمعن ـــذراع المقابل ـــبس فـــوق إحـــدى الكتفـــين وتحـــت ال كالوشـــاح يل
والمـــرابين فـــى هـــذه المســـألة فتطالـــب الأميـــر بتعـــويض عـــن خســـارتك أو فـــى نيتـــك أنتكـــون جنـــديا فتطلـــب إليـــه 

  زة غضبة لكرامتك؟المبار 

حكاية كانت معروفة فى ذلك الحين عن رجل أعمى سـرق غـلام لحمًـا لـه وحـاول الفـرار بـه، فجعـل الأعمـى   )٥(
  .يعدو وراءه فيصطدم بعمود فى طريقه وهو لا يشعر

لهـا أشـد فى مناجاته لنفسه يردد كلمة قالتها له بياتريس وهى أنه مهذار الأمير وقد جرحته هذه الكلمـة وتـألم   )٦(
الألم كما يبدو هنا، ولكنه عاد يسرى عن نفسه بأن أحدا لم يقل هذا عنه وإنما هـى مـن فـرط غرورهـا وضـعت 

  .العالم كله فى شخصها ورمته بهذه الكنية
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جعلتهــا تضــع العــالم ى نزعــة بيــاتريس الســافلة، وفطرتهــا المريــرة التــى وإنمــا هــ
سـأنتقم منهـا إذا وجـدت إلـى ى بهذا الوصف، ولكنى شخصها، وتصفنى كله ف

  .لانتقام سبيلاً ا

  )يدخل دون بدرو(

  والآن يا سنيور أين الكونت؟ ألم تره؟  :دون بدرو

؛ فقـــد وجدتـــه هنـــا )١(" شـــائعة"لقـــد مثلـــت دور الســـيدة .. ىيمـــين الحـــق يـــا مـــولا  :بنيديك
أنبأتــه ى فأنبأتــه، وأحســبن )٢(ســاهما كئيــا ككــوخ الحــارس الموكــل بــأرض صــيد 

الشـــــابة، وعرضـــــت عليـــــه أن  ظفـــــر برضـــــى هـــــذه الغانيـــــةى الحـــــق، إن مـــــولا
ى إلـى شـجرة صفصـاف، لأصـنع لـه إكلـيلا مـن ورقـه شـأن الفاشـل فــى يصـحبن

  .حبه، أو لأعد له منها عصا لأنه استوجب الضرب

  أتاه؟ى الضرب؟ وما الذنب الذ  :دون بدرو

ذنب تلميذ تناهى به الفـرح بـالعثور علـى عـش عصـافير فـأراه لصـاحبه فسـرقه   :بنيديك
  .هذا الصاحب

  .هل تعد الثقة ذنبا؟ إن الذنب ذنب السارق  :بدرودون 

. العصـا أعـدت، والإكليـل عقـد، ولـم يكـن هـذا عبثـا. جـرىى ولكن هذا هو الـذ  :بنيديك
فأمــا الإكليــل فقــد كــان مــن الجــائز أن يلبســه هــو، وأمــا العصــا فلعلــه مــنعم بهــا 

  . عليك، لأنك كما فهمت منه سرقت عش عصافيره

  . ثم أردها إلى صاحبهاسأعلمها الشدو   :دون بدرو

  .يمينًا لقد قلت حقًا إن تحقق ما تقول  :بنيديك

راقصـها نبأهـا أنـك أخطـأت ى إن السيدة بياتريس منك غضبى؛ فـإن السـيد الـذ  :دون بدرو
  .حقهاى كثيرًا ف

                                           

من قبيل إطلاق العاقل على غير " إشاعة"السيدة "سيدة فدعاها " الإشاعة"أراد شكسبير بهذا أن يجعل   )١(
نه يمثل دورها وأنه سيحكى لدون بدرو ما جرى بينه وبين كلوديو والمسلك الذى سلكه هذا العاقل، والمعنى أ

  .حين سمع النبأ منه

  .فى مزرعة أرانب يقوم كوخ صغير للحارس، وهو بطبيعة الحال منعزل بعيد من الناس قائم  )٢(
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إسـاءة لا يحتملهـا الصـخر، ولـو أن سـروة لـم يبـق عليهـا غيـر ى لقد أساءت إلـ  :بنيديك
نفســه لــم يلبــث أن دبــت ى إن قنــاع. لســكوت عليهــاورقــة خضــراء لمــا أطاقــت ا

أنــا ى لا تظــن أننــى ، وهــىلقــد قالــت لــ. فيــه الحيــاة فــرد عليهــا وكــال لهــا بكيلهــا
ى أبـــرد مـــن لـــوح ثلـــج، ومضـــت ترمينـــى وإننـــ" مهـــذار الأميـــرى إننـــ: "مراقصـــها

هـدف ى بنكتة إثر نكتة ببراعة لا يتصورها العقل، حتى لقـد لبثـت أمامهـا كـأنن
إن كلماتهـا كالخنـاجر وكـل لفظـة منهـا طعنـة سـنان، ولـو . بأكملـه لرمية جيش

مثــل بشــاعة كلماتهــا، لمــا توانــت الحيــاة لأحــد بقربهــا، بــل ى كانــت أنفاســها فــ
ولسـت أرضـى بـالزواج بهـا حتـى ولـو . بعـدواهاى لأصابت نجـم القطـب الشـمال

ا بهــى ولــو أن هرقــل منــ. )١(أتــيح لهــا كــل مــا أنعــم بــه علــى آدم قبــل الخطيئــة 
. )٢(لجعلتــه يقلــب علــى الجمــر ســفودا، بــل لكســر عصــاه ليجعــل منهــا وقــودا 

ى ز ى فــ )٣(القديمــة " ىآنــ"دعنــا مــن الحــديث عنهــا، فإنــك لواجــدها ربــة الجحــيم 
، ومــا )٤(حســن، وليــت االله يقــيض لنــا عالمــا يبطــل ســحرها، ويطــرد عنــا شــرها 

هادئــا راضــيا الجحــيم ى أن المــرء ليحيــا فــى دامــت هنــا بيننــا، فلــيس مــن شــك فــ
الحنــة، ويرتكــب النــاس الخطيئــة عــامين، لأنهــم يريــدون الــذهاب إلــى ى كأنــه فــ

  .جهنم، فالشر والنكر والفوضى كلها تبع لها وحشم

  .حذار ـ إنها قادمة  :دون بدرو

  )يدخل كلوديو وبياتريس وهيرو وليوناتو(
                                           

  .ىأى كل ما أنعم االله به على آدم من سمو ورفعة على جميع مخلوقاته الأخر   )١(

إشارة إلى قصة هرقل وأومفال، وهى أن هرقـل فـى نوبـة جنـون قتـل صـاحبته إيفينـاس فأصـيب بمـرض جـزاء   )٢(
له على جرمه، ولم ينج منـه إلا ببيعـه عبـدا رقيقـا ليخـدم أوفـال ثـلاث سـنين فلـم يلبـث أن وقـع فـى هـوى مولاتـه 

أخرى، فيشوى الطعام على السفود  ولبس زى النساء وجعل يغزل الصوف كما يغزلن ويعمل عدة أعمال مهينة
ويقلبه على الجمر وقد كسر عصاه التـى كـان معروفـا بهـا فـى الصـور التـى رسـمت لـه حتـى تظـل النـار تحـت 

  .السفود متأججة

ابنـة زيـوس التـى ورد فـى الأسـاطير اليونانيـة أنهـا كانـت تقـود الآلهـة الأخـرى والرجـال إلـى القيـام بأعمـال تــنم   )٣(
. هم إلى حتوفهم، وهكذا تجعـل الإثـم ذاتـه يضـع عقوبتـه فهـى مـن هـذه الوجهـة ربـة الانتقـامعن طيش، ثم تسوق

وقـد رأينــا . الأخــرى أو الجديـدة التـى ظهـرت فــى شـكل حـديث" آنـي"معنـاه أنهـا " فـى شـكل جديــد"وقـول المؤلـف 
  .الشاعر يكثر من إيراد اسمها خلال مختلف رواياته

البخـور ويـرددون كلمـات غيـر مفهومــة لطـرد الجـن والأرواح الشـريرة مــن أى كمـا يفعـل السـحرة حـين يطلقــون   )٤(
  .أجسام المصابين بها
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د لـو أرسـلت أقصـى الأرض، أو ى بتأديـة أيـة خدمـة لـك فـى يا مـولاى ألا تأمرن  :بنيديك
لــراضٍ أن ى الجهــة المقابلــة لهــذه القــارة، بــل إنــى أتفــه مهمــة تشــير بهــا فــى فــ

أو آتيــك بمقيــاس قــدم القــس . آســياى ألــتمس لســامحتك ســواكًا مــن أبعــد ركــن فــ
أو أتولى أية سفارة لك لدى الأقزام  )٢(أو شعرة من لحية الملك تشام  )١(يوحنا 

هـل مـن . )٤(كلمات مع هذا العقـاب خير من التحدث بثلاث ى ، فذلك عند)٣(
  ؟ىخدمة أؤديها لك يا مولا

  .لا شيء إلا رغبة الاستمتاع بمحضرك  :دون بدرو

  )يخرج( )٥(لا أطيق ذات اللسان ى هذا طعام لا أسيغه، لأنن. ىيا سيد. رباه  :بنيديك

  .لقد خسرت قلب السنيور بنيديك. ىهلم. ىيا سيدتى هلم  :دون بدرو

، قلبــين اثنــين لقــاء قلــب )٦(وأديــت لــه الفائــدة . منــذ هنيهــةى يــه يــامولالقــد أعارن  :بياتريس
فقـد كسـبه مـرة مـن . خسـرتهى إننـى قلـوك يـا مـولاى واحد، يمينًـا لقـد أحسـنت فـ

  .)٧(قبل بنرد مزيف 

  . لقد صرعته.. ىلقد صرعته يا سيدت  :دون بدرو

لقـد جئـت .. الحمقـى مخافة أن أعـد أمى يا مولاى ولهذا أود أن لا يفعل هذا ب  :بياتريس
  .)٨(للبحث عنه ى أوفدتنى بالكونت كلوديو الذ

                                           

برســتر جــون الــذى ورد فــى الأســاطير أنـــه ملــك الهنــد أو أثيوبيــا وقــد ســـمى قســا لأنــه آثــر أن يــدعى كـــذلك   )١(
  . فانتحله" جون"ويتخلى عن لقب الملك وأقسم أن يتسمى بأول قس يلقاه وكان هذا يدعى 

  .اسم ملك المغول واشتهر بلحيته فقيل لحية تيمور شام  )٢(

قــوم قيــل فـــى الأســاطير إنهـــم قصــار القامــات يعيشـــون فــى الهنـــد وجــاء ذكــرهم فـــى شــعر هـــومر وقــال إنهـــم   )٣(
  .أى أوقيانوس" أوشيانا"يعيشون على السواحل 

  .صف بطائر كاسر له وجه امرأةولكنه فى الأساطير يو . العقاب من جوارح الطير ـ ومن فصيلة النسور  )٤(

  ".السيدة لسان"وفى الأصل " السليطة"ذات اللسان أى   )٥(

  .الفائدة مقابل تسليف قلبه بإعطائه قلبها  )٦(

تشير هـذه العبـارات، علـى الأرجـح، إلـى واقعـة غـرام قديمـة بينهمـا كـاد بنيـديك يخـدع بيـاتريس كمـا يؤخـذ مـن   )٧(
  .لكن لا يبدو شيء من هذه الواقعة فى المسرحيةقولها إنه كسب مرة بنرد مزيف و 

  .لم يرد من قبل شيء يوحى بأن دون بدرو طلب إليها البحث عن كلوديو  )٨(
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  أراك حزينا؟ى وما بال. كيف أنت يا كونت  :دون بدرو

  !ىلست حزينا يا مولا  :كلوديا

  أمريض؟.. ما بالك إذن  :دون بدرو

  .ىلا هذا ولا ذاك يا مولا  :كلوديو

ــــتهج،  :بياتريس ــــيس الكونــــت بمحــــزن، ولا هــــو بمــــريض، ولا هــــو بمب ــــور  ل ولا هــــو بموف
ء مــن أعــراض ىوبــه شــ. )١(العافيــة، ولكنــه حمــض قلــيلاً كالبرتقالــة الاشــبيلية 

  .الغيرة وسماتها

وإن كنـت أقسـم أنـه واهـم . لأحسب إشارتك هـذه صـادقةى يمينًا أيتها السيدة إن  :دون بدرو
اســـمع يـــا كلوديـــو لقـــد خطبـــت باســـمك، وفـــزت لـــك . تقـــديره إن كـــان كـــذلكى فـــ

فعــين يــوم القــران . وأفضــيت بالنبــأ إلــى أبيهــا وظفــرت برضــاه بالحســناء هيــرو؛
  .وأدعو االله لك بالهناءة

، فـإن قداسـته خطـب، واالله جـل جلالـه ى، ومعهـا ثروتـىابنتـى خذ يا كونت منـ  :ليوناتو
  .أمن على خطبته

  )٢(تكلم يا كونت، فهذه فرصتك   :بياتريس

دتي، لأنقصـــت منهـــا، الصـــمت أكمـــل بشـــائر الفـــرح، ولـــو وصـــفت مقـــدار ســـعا  :كلوديو
  .، ومغتبط بهذا التبادلىلك واهب نفسى ، أما وأنت لي، فأنا لك، إنىسيدت

بقبلــة فمــه ولا تدعيــه هــو الآخــر ى يــا ابنــة العــم، وإن لــم تقــدري، فــأغلقى تكلمــ  :بياتريس
  .يتكلم

  .يمينًا أيتها السيدة لقد أوتيت قلبا مرحًا  :دون بدرو

ا القلب الأحمـق لشـاكرة، لأنـه يـأبى إلا أن يبقـى أبـدًا لهذى ، وإنىيا مولا. أجل  :بياتريس
  .قلبهاى أذنه إنه يسكن فى مأمن من الهم، إن ابنة العم تقول له فى ف

                                           

وقد أضـفنا نحـن " الحمضيات"والموالح فى الشام تدعى " بالبرتقالة"ومن هنا وصفته . حمض ـ من الحموضة  )١(
معناهـــا بـــين الحـــلاوة والحموضـــة وكـــانوا فـــى عهـــد شكســـبير  Cirlلأن اللفظـــة " الأشـــبيلية"إلـــى البرتقالـــة قولنـــا 

  .الأسبانية كأنها لفظة سيفيل" أشبيلية"أى مدينة  Sivilleينطقون لفظة 

أو المفتاح ـ إشارة إلى أن الباب قد فتح ليتكلم ويعلن ما فى نفسه، ولكنه أجاب بقوله إن الصمت أكمل   )٢(
  .بشائر الفرح كما ترى

o b e i k a n d l . c o m



 

  . يا ابنة العمى وإنها لتسكن قلب  :كلوديو

ى لقــــد لــــوحتن... ىأفكــــل إنســــان يــــدخل الــــدنيا مــــا خــــلا )١(! ألا مــــن زوج. رب  :بياتريس
  )٣(ألا من زوج . واهاى ركن أغنى جلس فإلا أن أى فليس ل )٢(الشمس 

  .زوجًاى بياتريس إن لك عندى يا سيدت  :دون بدرو

لأوثر أن يكون من ذرية أبيك، أليس لقداستك أخ على غرارك، لقد أنجب ى إن  :بياتريس
  .أبوك أحسن الأزواج، لو أتيح لفتاة الظفر بأحدهم

  ؟ىيا سيدتى هل ترتضين  :دون بدرو

، لأن قداستك أغلـى مـن )٤(بعل آخر لأيام العمل ى ما لم يكن لى كلا يا مولا  :بياتريس
أستميحك مغفرة فقد ولدت هكذا، أقول هزلا، ولا ى كل يوم، ولكننى أن تلبس ف

  .أقول شيئًا ذا معنى

ء بـك، فأنـت بـلا نــزاع ى، فـإن المـرح أليـق شــىأن لا تتكملــى إن أشـد مـا يـؤلمن  :دون بدرو
  ساعة سعدى مولودة ف

السـماء ى تبكي، ولكن كان هناك نجم فـى فقد كانت أمى كلا بلا ريب يا مولا  :بياتريس
  .العم، متعكم االله بالسرورى ، يا بنىيرقص، ومن تحته جاء مولد

  .)٥(قلت لك عنها ى يا ابنة الأخ، هلا عنيت بالأشياء الت  :ليوناتو

  .عن إذنكى ، مولاىأستاذنك يا عم  :بياتريس

  )تخرج(

  .أنها لسيدة خفيفة الروح يمين الحق  :دون بدرو

                                           

  .ولكن المعنى كما يبدو وصلة من طريق الزواج أو نسب ومصاهرة" محالفة"صل الكلمة فى الأ  )١(

  .المعنى الذى ترمى بياتريس إليه هو أنها قبيحة  )٢(

  .مطلع أغنية قديمة تدور حول لهفة البنات على الأزواج  )٣(

  .أى أنت للزينة فقط أيام الأحد، وغيرك للستة الأيام الباقية من الأسبوع  )٤(

  .راد عمها إخراجها ليخلو له الحديث مع دون بدروأ  )٥(
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لا تكتئــب إلا ى فهــ )١(ى غيــر قليــل مــن العنصــر الســوداو ى لــيس فيهــا يــا مــولا  :ليوناتو
إنها كثيـرًا مـا : تقولى المنام، ولا أحسبها حتى فيه بمكتئبة فقد سمعت ابنتى ف

  .حلمت بالبؤس، ثم اسيقظت ضاحكة

  .ن الزواجإنها لا تطيق أن تسمع أحدًا يتحدث إليها ع   :دون بدرو

  .إنها لتستهزئ بكل خطابها وتردهم بذلك عن خطبتها.. بلى  :ليوناتو

  !لو تزوجت بنيديك لكانت خير الزوجًات  :دون بدرو

لـو لبثـا زوجـين أسـبوعًا وأحـدًا لأدى بهمـا الحـديث إلـى .. ىسـبحان االله يـا مـولا  :ليوناتو
  .الجنون

  نيسة؟يا كونت كلوديا الذهاب إلى الكى متى تنتو   :دون بدرو

  .على عكاز، حتى يستكمل الحب مراسمهى إن الزمن يمش. ىغدا يا مولا  :كلوديو

فتـرة وجيـزة ى بعـد أسـبوع، وهـى العزيـز، أى لن يـتم هـذا قبـل يـوم الاثنـين يـا بنـ  :ليوناتو
  .تحقيقهى نفسى لإتمام كل ما ف

وديــو أن أؤكــد لــك يــا كلى ، ولكننــ)٢(لا تهــز رأســك هكــذا متبرمًــا بطــول الوقــت   :دون بدرو
ـــن ينقضـــ ـــه إنجـــاز عمـــل مـــن ى الوقـــت ل ـــا ثقـــيلا مضـــجرًا، فســـأتولى خلال علين

السـنيور بنيــديك ى وهـو تــأليف قلبـ )٣(فرضـت قــديما علـى هرقـل ى الأعمـال التـ
ى وبـود. والسيدة بياتريس، والوصول بهما إلى ذروة التعاطف والمودة المتبادلة

لثلاثـتكم تقـديم المعونـة تحقيقـه، إذا تيسـير ى لو يتحقق زواجهما ولست أشك فـ
  . سأوجهكم إليهاى الت

                                           

العنصر السوداوى هو الماء لأن الأحياء فى هذه الخليقة مركبة من أربعة عناصر وهى الهواء والتراب   )١(
وهى مقابلة للأخلاط الأربعة فى الجسم وهى الصفراء والدم والبلغم والسوداء، ومن هنا كان . والنار والماء

  .سوداءالماء معناه ال

  .أو الفترة التى يملك فيها المرء أنفاسه ليستريح" بطول النفس"فى الأصل   )٢(

قتــل الحيــة ] ٢[قتــل الأســد ـ ] ١[ونعنــى بهـا " أرســيتوس"وكانـت هــذه الأعمــال اثنــى عشــر وقـد فرضــها عليــه   )٣(
تنظيـف ] ٥[ى الـدب ـ القضـاء علـ] ٤[صيد الوعل ـ ] ٣[المتعددة الرءوس كلما قطعت لها رأسا نبت لها رأس ـ 

القــبض علــى الثــور ] ٧[قتــل العصــافير التـى تأكــل اللحــوم البشـرية فــى بحيــرة سـترمفاليس ـ ] ٦[الاسـطبلات ـ 
  .والمعنى أنه عمل شاق كبعض هذه الأعمال التى طلبت من هرقل. خيول الملك ديوميدس إلخ] ٨[الكريتى ـ 
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  .ذلك السهر عشر ليالى ولو كلفنى أنا معك يا مولا  :ليوناتو

  .ىوأنا يا مولا  :كلوديو

  وأنت أيضًا يا هيرو الرقيقة؟  :دون بدرو

علــى الظفــر بــزوج ى معاونــة ابنــة عمــى المتواضــع، فــى ســأبذل قصــارى جهــد  :هيرو
  .صالح

، وليس الأمل فيـه زوجًـا أضـعف )١(بأقل الرجال صلاحية للزواج ليس بنيديك    :دون بدرو
إنه رجل عريق المحتد وأخو . أن أمدحه بهى وسعى الأمل، وهذا هو كل ما ف

شــــجاعة مشــــهودة وأمانــــة مؤكــــدة، وســــأعلمك كيــــف تغــــرين ابنــــة عمــــك بحــــب 
ـــديك نفســـه، رغـــم حاضـــر  ـــولى أنـــا بعونكمـــا الأمـــر مـــن ناحيـــة بني ـــديك، وأت بني

حب بياتريس، ولو استطعنا ذلك، لما عاد ى رعة تأثره، حتى يقع فبديهته، وس
بـــل ســـينقل مجـــده إلينـــا فنصـــبح نحـــن آلهـــة الحـــب  )٢(كيوبيـــد بعـــد اليـــوم نـــابلا 

  . هلما بنا ندخل لأنبئكم بما عقدت النية عليه. وحدنا

  )يخرجون(

                                           

قلة أمل فى أن يكون الزواج صالحًا وهذا ما عبرنا عنه  فى الأصل كلمة مركبة نافية معناها أكثر الناس  )١(
  .بالاتباع فى العبارة التالية

  .أى سنتولى نحن ذلك وتنتقل شهرته إلينا  )٢(
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  ىالمنظر الثان

  المكان ذاته

  يدخل دون دون وبوراشيو

  .ت، وسيقترن الكونوت كلوديو بابنة ليوناتوالأمر كما قل  :دون جون

  قادر على أن أحول دونه،ى ، ولكننىأجل يا مولا  :بوراشيو

مـــريض مـــن ى كـــل حائـــل، أو عـــائق، أو عقبـــة أو مـــانع، شـــفاء لمـــا أجـــده، إنـــ  :دون جون
كيــف تســتطيع أن تمنــع ى ، نبئنــىالموجــدة عليــه، فكــل مــا يعــوق حبــه يرضــين

  الزواج؟

غـدر، ولا ى بحيـث لا يبـدو منـ. وجهـارًا، بـل خفيـة وسـرارًاى مـولا لا صراحة يـا  :بوراشيو
  .تظهر خيانة

  .كيف، وأوجزى أرن  :دون جون

عند مرجريـت، ى منذ عام مضى، عن مدى حظوتى قد بنأتك يا مولاى أحسبن  :بوراشيو
  . وصيفة هيرو

  .أذكر ذلك  :دون جون

لهـــا تطـــل مـــن نافـــذة أيـــة لحظـــة غيـــر مناســـبة لـــيلا أن أجعى مســـتطيع فـــى إننـــ  :بوراشيو
  .مخدع مولاتها

  على زواجه؟ى وكيف تستطيع بهذه الفكرة أن تقض   :دون جون

، فاذهـب إلـى الأميـر أخيـك، وأبلغـه أنـه )١(إن فيها لسـما عليـك أنـت أن تركبـه   :بوراشيو
قـد ثلـم شــرفه، وأسـاء إلــى كرامتـه بتــزويج كلوديـا الــذائع الـذكر، ـ واحـرص كــل 

  .ه ـ من امرأة دنسة كهيروالحرص على أن تعظم من شأن

  دليل على هذا أقدمه؟ى وأ  :دون جون

                                           

  .فى الأصل ـ تخلط أجزاءه بنسب صحيحة كفعل الصيدلى  )١(
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علــى هيـــرو، ى حســبك منــه أن تضــلل بــه الأميــر، وتغــيظ بــه كلوديــو، وتقضــ  :بوراشيو
  وتقتل ليوناتو، فهل ترتقب شيئًا غير ذلك؟

  .عليهمى أمر ما، إذا كان فيه شفاء موجدتى لن أتردد ف  :دون جون

وقتا مناسبا، لجر دون بدرو والكونت كلوديو إلى خلـوة ى اذهب إذن فالتمس ل  :بوراشيو
، وأظهــر الغضــب لأجلهمــا، غيــرة ىبــك، ونبئهمــا بأنــك تعــرف أن هيــرو تحبنــ

يوشـك ى تـولى الخطبـة، وعلـى سـمعة صـديقه الـذى منك على شرف أخيك الذ
بعــذراء، وقــل لهمــا إنــك ى فتــاة تســاق إليــه كأنهــا عــذراء ومــا هــى أن يخــدع، فــ

مـــا ســـوف لا يصـــدقانه بغيـــر دليـــل، فاضـــرب لهمـــا أمثلـــة، كشـــفت ذلـــك، ولعله
واعــرض لهمــا أمثلــة، واعــرض عليهمــا بينــات ولــيس منهــا مــا هــو أرجــح مــن 

ــــا أنــــادى تحــــت نافــــذة مخــــدعها وســــماعك إيــــاى رؤيتــــ " هيــــرو"مرجريــــت ى وأن
ى واطلــب إليهمــا أن يتحققــا مــن ذلــك بنفســيهما فــ". كلوديــو"ى ومرجريــت تنــادين

الوقـت ذاتـه سـأدبر الأمـر، حتـى تغيـب ى فـى زفـاف، لأننـستسـبق الى الليلة الت
ى تتـراءى خيانتهـا كأنهـا الحقيقـة التـى تلـك اللحظـة، لكـى هيرو عـن المخـدع فـ

  .لا ريب فيها، ويبدو ما تهيؤه الغيرة كأنه يقين ويفسد كل استعداد تم

يره ء العواقـب، فأحسـن بـالمكر تـدبىلمنفذ ذلك فعـلاً مهمـا يكـن لـه مـن سـى إنن  :دون جون
  .)١(يكن جزاءك عنه ألف دوقية 

  .ىمكر ى وتمسك أنت بالاتهام ولا تتناقص، وأما أنا فلن يخذلن  :بوراشيو

  .لأعرف موعد القرانى ذاهب من فور ى إن  :دون جون

  )يخرجان(

                                           

م يجعلها شائعة فقط عملة من الذهب أو الفضلة تختلف قيمتها وقد أوردها شكسبير فى عدة روايات له ول  )١(
التى " الليلة الثانية عشرة" "هامتل"فى إيطاليا التى ضربت أصلا فيها بل فى الدانمرك أيضًا كما جاء فى 
  ".كوميديا الأخطاء"وقعت حوادثها فى النمسا، بل فى آسيا الصغرى أيضًا كما فى مسرحية 
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  المنظر الثالث

  حديقة بيت ليوناتو ى ف

  يدخل بنيديك

  )يدخل غلام(    ! يا غلام  :بنيديك

  السنيور؟ى سيد  :الغلام

  .الحديقةى هنا فى تجد كتابًا، هاته لى على نافذة غرفت  :نيديكب

  .ىأنا هنا الآن يا سيد  :الغلام

) يخـرج غـلام. (أريد أن تذهب إلى هناك ثم تعـود إلـى هنـاى أعرف ذلك، ولكن  :بنيديك
ى عجب عاجب، أن أرى رجلاً بدت له حماقة سـواه، وبـالغ سـخفه، فـى لفى إن

ساخرا من حمق الآخرين فيه، كيف يستسـلم الاستسلام للحب، وطالما ضحك 
هو له فيقيم من نفسـه الحجـة علـى حماقتـه، والـدليل علـى اسـتحقاقه لسـخريته، 

، )١(ذلكم هو كلوديـو، فقـد عرفتـه لا يطـرب إلا لقـرع الطبـول وصـوت المزمـار 
فإذا هو اليـوم يـؤثر عليهمـا سـماع الريـة والطنبـور، وعرفتـه يقطـع عشـرة أميـال 

عشـر لـيلاً سـاهرًا ى حسنة فإذا هو اليـوم يقضـ )٢(يه ليرى آلامه سيرًا على قدم
إلى هدفه ى صدار جديد وكان فيما مضى الصريح الموجز، يرمى ز ى يفكر ف

 )٣(فـإذا هـو يصـح الرجـل المتعـالم المتــأنقى شـأن الرجـل الأمـين، وديـدن الجنـد
عجــب حديثــه الحافــل القــول بــأغرب أصــنافه، كــأن حديثــه المائــدة المليئــة بأى فــ

مــا ى ألــوان الطعــام وصــحافة، فهــل أرجــو أن أتحــول هكــذا وأتبــدل، وأشــهد بعينــ
ى قوقعـــة أو يردنـــى ولا أظـــن، وأحســـب الحـــب ســـيحيلن! تشـــهد عينـــاه؟ لا أدري

كـذلك، ى أبله مأفونا، قبل أن يتم له تحويلى أقسم أنه لن يجعلنى حيوانًا، ولكن
                                           

القرب والطنابير، أى ألحان الحب أى فى الحرب وهو جندى ولكنه اليوم يفضل أن يسمع موسيقى   )١(
  .وموسيقاه

اللأمة هى الدرع وغيرها مما يلبس فى القتال، ولكنه اليوم مولع بالتأنق وإظهار الرشاقة فعل أهل الصبابة   )٢(
  .والهوى، وبهذا قس ما يلى عن لهجته وحديثه

صول الكلمات أو المدعى العلم وبعض الرواة يحسبها أورتجراف أى المتشدد فى أ" أورتوجرافي"فى الأصل   )٣(
  .بمتونها وتصريفها
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لسـت أرضـاها، والفاضـلة، ى ، والعاقلة ولكنـىالنساء الحسناء، وأنا الخلى إن ف
مــن حبهــا خــلاء، حتــى تجمــع كــل هــذه الصــفات، وتتــوافر لهــا كــل هــذه ى وقلبــ

لــتكن ذات مــال، فهــذا لا نــزاع فيــه، وأخــت حكمــة، وإلا لمــا رضــيتها، . الخــلال
وفاضلة، وإلا لما قبلت مساومة فيها، وحسـناء، وإلا لمـا نظـرت إليهـا، ورقيقـة، 

وإلا لمـــا كنــت حيالهـــا ملاكــا، وحلـــوة الحـــديث  ،)١(وإلا لمــا دنـــت منــي، ونبيلـــة 
هـا هـو ذا الأميـر، والسـيد .. ها.. صاحبة طرب بارعة، شعرها كما صنعه االله

  ).يختبئ(الخميلة ى قادمان، فلأختبئ ف )٢(" الحب"

  )يدخل دون بدرو وكلوديو وليوناتو(

  تعال بنا ألا تستمع لهذه الموسيقى؟  :دون بدرو

كأنما قد سكت عن عمـد، ليزيـد اللحـن ! لكريم، ما أسجى الليلاى بلى، يا مولا  :كلوديو
  .حسنًا وانسجاما

  .أرأيت أين اختبأ بنيديك  :دون بدرو

ة هـ، أما والموسيقى قد انتهت، فليأذن للثعلب الصغير بهذه التافىليكن يا مولا  :كلوديو
)٣(.  

  )يدخل بلتازار والموسيقى(

  .نية مرة أخرىهلم يا بلتازار أسمعنا هذه الأغ  :دون بدرو

ء إلى الطرب أكثر ى، أن يسىالكريم، لا تكلف صوتا قبيحا كصوتى مولاى أ  :بلتازار
  ؛)٤(من مرة 

                                           

ـ نبيلة هنا مؤنث  ٢أى صدفة أو سمكة أو أى حيوان والمعنى أن الحب لن يفعل به مثل ما فعل بكلوديو   )١(
ليس اللفظ المفهوم لدينا، ولكنه " وملاك"بنسات أى نحو نصف جنيه  ٨شلنات و ٦وهو عملة تساوى " نبيل"

شلنات والمعنى العام من كل هذه الأوصاف أن بنيديك يصور المرأة المثالية  ١٠ى اسم عملة أخرى تساو 
  .التى يرضاها وأنه لن يؤدى فى سبيلها جنيها مقابل نصف جنيه ولا يقبل هذه المساومة

أى الحب ـ يعنى كلوديو وقد أولع شكسبير بتجسيم النعوت والمصادر كالسيدة لسان والسيدة إشاعة كما مر   )٢(
  .بك

  .يقصد بالثعلب الصغير بنيديك  )٣(

  .الإساءة إلى الطرب ـ أى هذا الصوت القبيح الذى سيسىء إلى سمعة الفن  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

إن إنكار المرء لفضـله ودعـواه الجهـل بأحسـن مـا فيـه، لهمـا دائمـا خيـر برهـان   :دون بدرو
أكــرر الســؤال، وأردد الخطبــة ى علــى عظــم شــأنه، وجــلال قــدره، فغــن ولا تــدعن

)١(.  

خطبـة فتـاة لا ى ما دمت قد تحـدثت الخطبـة، فكـم مـن خطيـب شـرع فـى سأغن  :اربلتاز 
  تشبيهه، ويقسم أنه الصب المستهام،ى فى يحسبها خليقة به، ولكنه يمض

  .المحاجة، فلتكن حججك أنغاماى فى ، أو إن أبت إلا المضىأناشدك أن تغن  :دون بدرو

ذ لــــيس فــــيهن نغمــــة جــــديرة ، إىألــــق بالــــك علــــى هــــذا قبــــل أن أنطلــــق بأنغــــام  :بلتازار
  .بالملاحظة

ذاتهــا ونغمــات، فهــو لا يكــف عــن ذكــر ى فــ" دندنــة"يــا عجبــا، إن كلامــه هــذا   :دون بدرو
  .الأنغام ولا يقول شيئًا

    )يبدأ بلتازار(

يــا لجــلال الــنغم وســحر الأوتــار، هــذه روحــه قــد بــدأت تفــتن، ألــيس عجيبــا أن   :بنيديك
  )٢(اب الأرواح من أعماق الأجسام تكون لأمعاء الضأن، القدرة على اجتذ

  *الأغنية*

الغيــد اكففــن عــن التــأوه والتنهيــد، فديــدن الرجــال، الخــداع والضــلال، قــدم  أيتهــا  :بلتازار
حســـبكن . البـــرن ولا نبـــات عنــدهم إلـــى آخــر الـــدهرى البحــر، وقـــدم فــى لهــم فـــ

 تحســـرا وتنهيـــدا، واتـــركنهم وشـــأنهم، وابتغـــين لهـــوا ومرحًـــا وانثنـــين عـــن أناشـــيد
حســبكن ترنمــا بالأناشــيد النكــدة الثقيلــة، . الأفــراح، والطــربى الحــزن، إلــى أغــان

كذلك كان غدر الرجال من الأزل، منذ خلق الصيف مورقا وارف الظل، وإذن 
  ...إلخ... تحسرا

  .يمين الحق إنها لأغنية حسنة   :دون بدرو

  .ىردئ يا مولاى والمغن  :بلتازار

                                           

أى أخطب صوتك وأطلب إليك أن تغني، وقد استخدم الخطبة فى هذا التعبير ليمهد للجواب التالى من   )١(
  .المعنى

  .أمعاء الضأن هى الأوتار، لأنها تصنع منها  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

  .غناء حسنًا ينتقل من نغمة إلى نغمةى لتغن يمينًا إنك.. كلا. كلا  :دون بدرو

لــو كــان كلبــا وعــوى هــذا العــواء، لشــنقوه، أرجــو االله أن لا يكــون صــوته القبــيح   :بنيديك
ى ســمعت الغــراب الأســحم، وإن جــاء الطــاعون فــى نــذيرا بســوء، ووددت لــو أنــ

  .أثره يدهم

ننــا نريــدها مســاء غــد، أتســمع يــا بلتــازار؟ أرجــوك أن تأتينــا بموســيقى بديعــة، لأ  :دون بدرو
  تحت شرفة مخدع الحسناء هيرو،

  .ىبخير ما أستطيع يا مولاى سآت  :بلتازار

  .مع السلامة.. افعل  :دون بدرو

  )يخرج بلتازار(

  .نبأتنيه اليومى أقبل ليوناتو، ما الذ

، مــا كنــت أحســب يومًــا )١(إن الطــائر جــاثم مطمــئن .. لنتقــدم بحــذر.. نعــمى أ  :كلوديو
  .ستحب أحدًا أن هذه السيدة

ى لـه فـى تبـدى ولا أنـا ـ وأعجـب العجـب أن يشـغفها السـنيور بنيـديك حبًـا، وهـ  :ليوناتو
  .الظاهر أشد المقت

  أممكن هذا؟ أتهرب الريح من هذه الناحية؟  :بنيديك

. كيـف توليـه هـذا الحـب الشــديدى حيـرة، لا أدر ى لفـى إنـى يمـين الحـق يـا مـولا  :ليوناتو
  .المعقول إن هذا الأمر يتجاوز حدود

  .لعلها تتظاهر  :دون بدرو

  .محتمل، جائز  :كليوديو

أدنــى إلــى العاطفــة ى الــدنيا عاطفــة مزيفــة هــى مــا أحســب فــ.. تتظــاهر.. بــاالله  :ليوناتو
  .الصحيحة مما تبديه

                                           

هذا اصطلاح فى القنص ـ يشير به شكسبير إلى حصان خشبى يختبئ خلفه الصائد فيتحرك الحصان به   )١(
وقوله إن الطائر مستقر ـ وفى الأصل إن الدجاجة . على مهل لكى يدنو من القنيصة وهى لا تشعر به

يروح يقول لنفسه جالسة ـ يريد بها أن الصائد حين يدرك أن الطائر غير فزع ولا يزال مطمئنا فى موضعه 
  .والمفهوم أن بنيديك هو فى هذه الاستعارة الطائر المطمئن وهم الذين يحاولون صيده. هذه العبارة

o b e i k a n d l . c o m



 

  كاشفة؟ى أعراض الحب هى وأ  :دون بدرو

  . الشص، فإن هذه السمكة ستقضمهى أصلح الطعم ف  :كليوديو

كيـف ى عن الأعـراض يـا مـولاي؟ إنهـا سـوف تدهشـك، ألـم تنبئـك ابنتـى أتسألن  :ليوناتو
  كان ذلك؟

  .حقاى لقد نبأتن  :كليوديو

، لقد كنت أظن أن عواطفهـا مستعصـية ىكيف أناشدكما، فقد أدهشتمان..كيف  :دون بدرو
  .على هجمات الحب وطعناته

  .الذاتالقسم بذلك، وبخاصة نحو بنيديك بى فى لم أكن لأتردد يا مولا  :ليوناتو

كنــت أحســبها خدعــة ومكــرا، لــولا أن المحــدث بهــذا هــو ذلــك الشــيخ الأشــيب،   :بنيديك
  .والمكر لا يمكن أن يجتمع مع هذا الوقار الطاهر

  .الفخ، فلا تدعوه يفلت منهى لقد وقع الصيد ف   :كلوديو

  وهل كاشفت بنيديك بحبها؟  :دون بدرو

  .محنتها ىوهذه ه. وقد أقسمت أنها لن تفعل. كلا  :ليوناتو

طالمــا ســخرت ى أأنــا التــ: "ابنتــك أنهــا قالــت لهــاى فقــد حــدثتن. حقًــا إنهــا لكــذلك  :كلوديو
  ".أحبه؟ى منه حين لقيته، أكتب إليه بأن

ى تـنهض عشــرين مـرة فــى هـذا هـو مــا تقولـه الآن، حــين بـدأت تكتــب إليـه، فهــ  :ليوناتو
عـن ى نا ابنتجلبابها حتى تملأ صفحة كاملة، لقد حدثتى فى الليل، فتكتب وه

  .هذا كله

  .، فلا أزال أذكر فكاهة مليحة قالتها لنا ابنتك"المليئة"أما وقد ذكرت الصفحة   :كلوديو

خيـــل إليهـــا أن " ملأتهـــا"ى آه، حـــين فرغـــت مـــن كتابتهـــا، وقـــرأت الصـــفحة التـــ  :ليوناتو
  )١("ملاءتها"الفراش فوق ى بنيديك وبياتريس ف

  .النكتة بالذاتى هذه ه  :كلوديو

                                           

لعب شكسبير هنا بكلمة الصفحة لنها تحتمل معنيين أولهما الصفحة التى تكتب والآخر غطاء السرير أو   )١(
  .واحدومعنى النكتة أنها تخيلتهما نائمين فى فراش . الملاءة 
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لقد مزقت الكتاب إربا، وسخرت من نفسها كيف لم تستح أن تكتب مثلـه، إلـى   :توليونا
ى بما كنت أنا ف"أقيسه ى رجل تعرف أنه سوف يستهزئ بها، وانثت تقول، إنن

  .هكذا لسخرت منه، وإن كنت أحبهى فلو كتب إل" مثل هذه الحال فاعلته

ـــة، ناشـــجة  :كلوديو ـــم تخـــر راكعـــة علـــى ركبتيهـــا، باكي درها بكفهـــا، وتقتلـــع تـــدق صـــ. ث
  ".الصبرى اللهم ألهمن"بنيديك الجميل ى شعرها، وتضرع، وتلعن، وتنادي، أ

، حتــى لقـد بلــغ مــن فـرط جنتهــا، وأثــر ىهـذا هــو مــا تفعلـه كمــا علمــت مـن ابنتــ  :ليوناتو
تخشى أن تلحق بنفسها أذى بليغـا ى انتابتها، أن بدأت ابنتى النوبة العنيفة الت

  .. صحيح أثناء نكبتها وهذاى ف

يحســـن أن يعـــرف بنيـــديك هــــذا الأمـــر بأيـــة وســــيلة أخـــرى، مادامـــت تــــأبى أن   :دون بدرو
  .تكاشفه به

  .تعذيب المسكينة طغاينًا وبغيًاى وما النتيجة، فلسوف يتخذها هزءًا، ويزيد ف  :كلوديو

وفاضلة فوق . إنها لفتاة حسناء حلوة. لكان من الخير أن نشنقه شنقا. لو فعل  :دون بدرو
  .شبهة كل

  .وحكيمة إلى أبعد حدود الحكمة  :كلوديو

  .ء واحد، وهو حب بنيديكىشى كذلك إلا فى ه  :دون بدرو

هــذا البــدن الغــض، ى والعاطفــة، تتنازعــان وتضــطرمان فــى إن الحكمــة يــا مــولا  :ليوناتو
ى لهـا لمحـزون، ولـى المنتصرة وإنـى ولدينا الأدلة المتوافرة على أن العاطفة ه

  .أمرهاى ا وولعمهى العذر، لأن

ـــوني، إذن لاطرحـــت كـــل اعتبـــار وجعلتهـــا ى ليتهـــا وهبتنـــ  :دون بدرو أنـــا هـــذا الحـــب الجن
  .أرجوك أن تنبئ بنيديك وتعرف ما هو قائل. نصف نفس

  ذلك نفعا؟ى هل تظن أن ف  :ليوناتو

إذا هــو لــم ى إن هيــرو تظــن أنهــا ســتموت لا محالــة، لأنهــا تقــول إنهــا ستقضــ  :كلوديو
بــل أن تعلــن حبهــا، وستفضــل المــوت إذا هــو فاتحهــا علــى يحبهــا، وســتموت ق

  .الإقلال من مألوف سخريتها منه

عرضــت عليــه حبهــا أن يســخر منــه؛ ى لأنــه مــن الجــائز إذا هــ. تحســن صــنعا  :دون بدرو
  .لأن الرجل كما تعلمون ذو نفس هازئة ساخرة

o b e i k a n d l . c o m



 

  .إنه مثال الرجل المستقيم الفاضل  :كلوديو

  .النفوسى ظهرًا جميلاً يستهو الحق مى إنه له ف  :دون بدرو

  .لأشهد أمام االله أنه لرجل كريمى وإن  :كلوديو

الواقـع مخايـل الحكمـة، وتنبثـق منـه شـرارة ذات بريـق يشـبه ى إنه لتبـدو عليـه فـ  :دون بدرو
  .الذكاء

  .وأنا أعده شجاعًا باسلاً   :كلوديو

دبير الاشـتباكات تـى وبسـالته، أمـا فـ )١("هكتـور"مثـل شـجاعة ى أؤكد لك أنـه فـ  :ليوناتوا
والمشاجرات؛ فلك أن تقول إنه الحكيم، لأنه إما أن يتحاشاها بفطنة بالغة، أو 

  .يتولاها بخشية أقرب ما تكون لها خشية المسيحيين المؤمنين

كـان حتمًـا الوديـع المسـالم، أمـا إذا هـو لـم يجـنح إلـى . إذا كان حقًـا يخشـى االله  :ليوناتو
  .الشجار وجلاً مرتجفًَ◌اى السلم، فلا مفر له من الدخول ف

هذا هو ديدنه، لأنه يخاف االله، وإن لم يبد ذلك عليه للنكات والأمازيح الجافـة   :دون بدرو
ى أنـذهب لنبحـث عـن بنيـديك لكـ. حـظ ابنـة أخيـكى ليحزننـى إننـ. يرسلهاى الت

  .ننبئه بحبها

  .يرها، ولتدعها تتغلب عليه بحسن تفكىأن لا تخبره بذلك يا مولاى ينبغ  :كلوديو

  .هذا غير جائز، فقد ينهك الصبر عليه فؤادها أولاً . كلا  :ليوناتو

سـبيله ى فاعلـة بعـد، ولنـدع الأمـر فـى حسن ما قلت، ولنسمع من ابنتـك مـا هـ  :دون بدرو
لـو يعـود إلــى نفسـه فيبلوهــا، ى أحـب بنيــديك حقـا، وبــودى حتـى يهـدأ قلــيلاً، إننـ

  .مثلها حد هو غير خليق بسيدة طيبةى حتى يتبين إلى أ

  .، إن العشاق قد أعدى، ألا نمضىمولا  :ليوناتو

  .ىإذا هو لم يشغف بها حبًا بعد هذا، فلن يصدق يومًا ظن  :كلوديو

                                           

أكبر الأبطال فى حروب طروادة وكان زوجًا لأندروماك وفى هذه الحروب قتل بتروكلاس صديق أخيل،   )١(
فحنق عليه، وتقدم من أسوار طروادة، فهرب القوم جميعًا وثبت هكتور بادئ الأمر ولكن الخوف استولى 

به بنيديك به فى تحاشى عليه ففر وتبعه أخيل حتى تمكن من قتله، وقد أردف شكسبير يصف لماذا ش
  .المعارك أو الإقدام عليها
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لنــدع الشــرك علــى هــذا النحــو منصــوبا لهــا، وهــذا هــو مــا نحــن تــاركوه لابنتــك   :دون بدرو
ووصـــفيتها تديرانـــه، وســـتكون التســـلية الممتعـــة حـــين يعـــرف كـــل منهمـــا شـــغف 

. لو أرى هذا المشهد، إنه سـيكون تمثـيلاً بالإشـارات لا بـالكلامى ه، بودصاحب
  .دعونا نوفدها لتدعوه إلى العشاء

  )يخرج دون بدرو وكلوديو وليوناتو(

وقـد . فقـد كـان الحـديث جـدًا. لا يمكن أن يكـون هـذا خدعـة) يتقدم من مخبئه(  :بنيديك
والظـاهر . تـاة ممشـفقونأنهـم علـى الفى عرفوا حقيقة الأمر من هيرو، ويبدو لـ

لا معـدى عـن تبـادل الحـب ! يـا الله... ىإنهـا تحبنـ.. أن حبها بلغ نهاية المـدى
سـأروح ى ويقولـون إننـى وينتقدون مسـلكى والاستجابة له، وقد سمعتهم يلومونن

المزهــو المتكبــر، إذا لمحــت الحـــب مــن جانبهــا منبعثــا، ولقـــد قــالوا أيضًــا إنهـــا 
ى لـى الزواج ولا ينبغى لم أفكر يومًا فى ، ولكنلتؤثر الموت على إظهار حبها

أن أبــــــدو صــــــلفا متكبــــــرا، إن الســــــعداء مــــــن يســــــمعون معــــــايبهم فيســــــتطيعون 
لشـــاهد لهـــا ى إصـــلاحها، وهـــم قـــائلون إن الســـيدة حســـناء، وهـــذا صـــحيح، وإنـــ

لشاهد لها بالحسن غيـر منكـر؛ وفاضـلة، وهـذا حـق ى بالحسن غير منكر؛ وإن
لا يزيـد ى حبـي، ولكـن يمـين الحـق إن حبهـا لـى إلا فـ لا أكذبه؛ وأريبـة عاقلـة،

حكمتها، ولا يضيف شيئًا إلى فطنتها، ولا هو بحجة بالغـة علـى حماقتهـا؛ ى ف
مسـتهدف لشـيء مـن ى الكلـف بهـا، ولعلـى حبها، وأمعـن فـى لأننى سأتناهى ف

كثيـــرًا مـــا ســـخرت مـــن الـــزواج واســـتزريته، ى النكـــت وقليـــل مـــن الســـخرية، لأننـــ
ـــا أو تنصـــرفولكـــن ألا ت فقـــد يحـــب . تغيـــر الشـــهوة إلـــى الطعـــام، وتقبـــل أحيانً

فهــل تــرى . فــإذا تقــدمت بــه الســن لــم يعــد يطيقــه. شــبابهى الرجــل أكــل اللحــم فــ
لا ضرر فيها، صارفة المرء عن سبيله، ى هذه النكت والأمثال، والفكاهات الت

ين يجـب أن يعمـر العـالم بالنـاس، وحـ.. كـلا. عادلة بـه عـن رغبتـه وهـى نفسـه
.. حتــى أقتــرن" ســأحيا"ى أننــى أعــزب، لـم أكــن أدر " أمــوت"أوثــر أن ى قلـت إننــ

لألمح بعض ى وحق هذا النهار إنها لحسناء، وإن.. بياتريس قادمةى ذى ها ه
  .أمارات الحب عليها

  )تدخل بياتريس(

  .لأدعوك إلى العشاءى أوفدت على كره من  :بياتريس

  .ى تجشمك هذا التعبأشكرك أيتها الحسناء بياتريس عل  :بنيديك
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ولـو كـان . ىشـكر ى تعبا، أكثر من تكبدك أنت فـى سبب شكرك لى لم أتكبد ف  :بياتريس
  .إليك تعب لما جئتى مجيئى ف

  ؟ىهل سترك إذن الوفادة إل  :بنيديك

ى ألا رغبـــة لـــك فـــ.. أجـــل، كســـرورك مـــن تناولـــك مديـــة ووخـــز غـــراب بســـنانها  :بياتريس
  )جتخر (؟ طاب يومك ..الطعام يا سنيور

، إن هــذا القــول منهــا "لقــد أوفــدت إليــك علــى كــره لأدعــوك إلــى الطعــام..! "هــا  :بنيديك
تعبًــا أكثــر ممــا تتكبــده ى ســبب شــكرك لــى ثــم قولهــا لــم أتكبــد فــ. يحمــل معنيــين

وإذا .. سـبيلك لسـهل هـين كالشـكرى تعـب أتكبـده فـى أن أى أنت لشـكري، يعنـ
فلأذهـب .. لم أحبهـا كنـت يهوديـاأنا لم أشفق عليها، كنت وغدا دنيئا، وإذا أنا 

  )يخرج. (لأظفر بصورتها
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  الفصل الثالث
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  المنظر الأول

  حديقة ليوناتوى ف

  تدخل هيرو ومرجريت وأورسولا

بيــاتريس، تتحــدث مـــع ى ابنــة عمـــى يــا مرجريــت إلـــى الردهــة، تجــدى أســرع :  هيرو
ى ة فـــأنـــا وأورســـولا نتمشـــى الســـاعى أذنهـــا أننـــى الأميـــر وكلوديـــو، فـــاهمس فـــ

ـــدور حولهـــا، وقـــول ـــه ي ـــا، ى الحديقـــة، وإن حـــديثنا كل إنـــك اســـترقت الســـمع علين
إليهــا أن تتســلل إلــى الدغلــة الظليلــة المشــذبة، حيــث أنضــجت الشــمس ى واطلبــ

أعــــواد العلنــــدا، فمنعتهــــا مــــن النفــــاذ فيهــــا، كمثــــل أهــــل الحظــــوة عنــــد الأمــــراء، 
أنشـأتهم؛ ى التـ اصطنعهم، ويزهون على الصـولةى يتكبرون على السلطان الذ

ونبئيهـــا أنـــه يحســـن بهـــا أن تختبـــئ عـــن كثـــب لتنصـــت إلـــى حـــديثنا، وتتســـمع 
  .تأديتها ودعينا وحدناى مهمتك، فأحسنى هذه ه. علينا

  )تخرج(    الحال ى بها فى سآتى أن أؤكد  :مرجريت

لنجعل حديثنا إذا جاءت بياتريس، ونحن نقطـع هـذا : والآن يا أورسولا اسمعي  :هيرو
ا وجيئـة، منصـرفًا بجملتـه إلـى الكـلام علـى بنيـديك، فـإذا مـا ذكـرت الدرب ذهاب

اسمه، فليكن قولك مديحًا فيه، وثناء عليه، أطيب مما ظفر امرؤ يومًـا بمثلـه، 
وسأحدثك أنا عن مدى صبابته ببيـاتريس، وفـرط جـواه، فكـذلك نصـطنع سـهام 

  .)١(بالرواية ى كيوبيد الصغير ونباله المصمية، تجرح بالسماع وتدم

  )تدخل بياتريس من خلفهما(

، يتوثـــب )٢(بيـــاتريس قادمـــة تتســـلل كـــالزقزاق ى ذى والآن فلنبـــدأ الكـــلام فهـــا هـــ
  .تنصت إلى حديثناى من الأرض، لكقريبا 

الصــيد مــن متعــة، أن يشــهد الصــائد الســمكة، تمــرق بزعانفهــا ى إن أكثــر مــا فــ  :ورسولا
ى الطعم الغـدار لتأكلـه، ، وتقبل منهومة علىالذهبية تحت أمواه الجدول الفض

الآن منزويــة ى ومــا مثلنــا حيــال بيــاتريس إلا كمثــل هــذا الصــائد المترقــب، وهــ
                                           

  .والأذن تعشق قبل العين أحيانًا: أى أن الحب كثيرًا ما يأتى بالسماع، كقول بشار  )١(

من عادة هذا الطائر أن يصرخ كلما طار ليبعد الصائد عن صغاره، وهو يتوثب وهنا تعليل جميل لطيرانه   )٢(
  .ل بياتريسقريبا من الأرض كاستعارة لتسل
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ى هــذا الحــوار الــذى فــى مــن ناحيــة دور ى بــين أعــواد العلنــدا مختبئــة، فــلا تخشــ
  .بينناى سيجر 

ء مــن هــذا الطعــم الخــادع الحلــو ىلنقتــرب إذن منهــا، حتــى لا يفــوت أذنهــا شــ  :هيرو
  ، ندسه لهاى الذ

  )تقتربان من الدغلة(

الترفـــع والكبريـــاء، وأعـــرف عنهـــا شـــدة ى كـــلا، واالله يـــا أورســـولا، إنهـــا لمفرطـــة فـــ
  .الحياء وإنها لنافرة كالصقور البرية والرخم

  ولكن أواثقة أنت أن بنيديك يحب بياتريس من كل قلبه؟  :أورسولا

  .الجديدى هكذا يقول الأمير وقرين  :هيرو

  .أن تنبئها بهى يا مولات وهل طلب إليك  :أوروسولا

رجوتهمـا إن كانــا يحبـان بنيــديك حقــا، أن ى أن أكاشـفها بــه، ولكنــى لقـد ناشــدان  :هيرو
  .ينصحا له بمغالبة حبه، فلا يدع بياتريس تعرف عنه شيئًا

ولمـــاذا فعلـــت ذلـــك، ألـــيس هـــذا الرجـــل الكـــريم خليقـــا ببيـــاتريس زوجًـــا وشـــريك   :أورسولا
  فراش؟

لأعرف أنه خليق بكل ما يجـدر برجـل أن يوهبـه، ولكـن االله ى نيا إله الحب، إ  :هيرو
ى إن الترفــع والســخرية يــتلألآن فــ. لــم يخلــق قلبــا أشــد زهــوا مــن قلــب بيــاتريس

تقدير قوة ذكائها ى تبالغ فى وه. عينيها، فتستصغران شأن كل ما تقعان عليه
ى ير فإنها لا يمكن أن تحب، ولا تطيق التفك. حتى ليبدو كل ما عداه ضعيفا

  أثرتها،ى الحب أو تصوره، إنها محبة لذاتها، مفرطة ف

ــا إنــ  :أورسولا ولهــذا يحســن بــلا شــك ألا تعــرف شــيئًا عــن حبــه لــئلا . لأراهــا كــذلكى حقً
  .تعبث به

رجــلاً، حكيمــا نبــيلا فتيــا، نــادر الوســامة، ى حيــاتى الحـق مــا قلــت، فمــا رأيــت فــ  :هيرو
مزايـــاه، فـــإن كـــان أبـــيض  حلـــو القســـمات، إلا أســـاءت وصـــفه، وعكســـت عليـــه
وإن كــان أســمر قالــت إن . الوجــه، أقســمت أنــه كــان خليقــا بــه أن يكــون أختهــا

فسـكبت فرطـة مـن المـداد فكـان . الطبيعة أرادت، أن ترسم صورة مهـرج مهـذار
وإن كــان قصــيرا فهــو . وإن كــان طــويلاً فهــو الــرمح الرديــئ الــرأس. تلــك القطــرة

وإن كــان متحــدثا، . م يهــذب تركيبـهعنـدها فــص مـن عقيــق، لـم يــتقن قطعــن ولـ
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وإن كــان صــموتا، فصــخرة لا يحركهــا . نظرهــا دوارة تــدور مــع الريــاحى فهــو فــ
ى ، تقلب كل رجل إلى ضـده، وتحيلـه إلـى نقيضـه، ولا تعطـىشيء، وكذلك ه

  .الحق والفضل يومًا نصيبهما من البساطة والاستحقاق

  .مستحباإن هذا البحث عن المثالب ليس . حقا. حقا  :أورسولا

إن كـــل شـــذوذ وخـــروج عـــن المـــألوف، كـــدأب بيـــاتريس، هيهـــات أن يســـتحب،   :هيرو
وهـزأت، ى يجسـر أن يقـول هـذا لهـا؟ فلـو تكلمـت، لسـخرت منـى ولكن منذا الذ

ـــــل لأضـــــحكتن ـــــت كـــــاهلى ب ـــــظ ى مـــــن نفســـــي، وأثقل ـــــى ألف بعـــــبء فكاهتهـــــا حت
نفســـه  ، فليبـــق بنيـــديك كالنـــار المغطـــاة، وليحتـــرق زفـــرات، ولتـــذهب)١(الأنفـــاس

. حسرات، فإن الموت على هـذا النحـو خيـر مـن المـوت مـن وخـزات الاسـتهزاء
  .وما أشبهه بالموت من الغمز والتخميش

  .ما تقولى هذا إليها، ولتسمعى فى ومع ذلك فلتتحدث   :أورسولا

ــــ. كــــلا  :هيرو ــــب صــــبابته، ى إن ــــه أن يغال ــــديك، وأنصــــح ل ــــى بني ــــر أن أذهــــب إل لأوث
سـأختلق أكاذيـب لا بـأس منهـا لألصـقها بابنـة ى الحـج إننـى ويصارع جواه، وف

  .كم من كلمة سوآى سممت حبا، وأفسدت عاطفةى عمي؛ فمن يدر 

فما أحسبها متجردة من صـحة الحكـم والتقـدير . إلى ابنة عمك هكذاى لا تسيئ  :أورسولا
الفطنــة الحاضــرة البديهــة الذكيــة، والرضــى بســيد مهــذب ى إلــى هــذا الحــد، وهــ
  .من رفضهى وأولى يور بنيديك، أحجنادر المثال كالسن

  .كلوديو بطبيعة الحالى إيطاليا، إذا استثنينا عزيز ى إنه الرجل الأوحد ف  :هيرو

إن السنيور بينديك . ىإذا صارحتك برأيى منى أن لا تغضبى أناشدك يا مولات  :أورسولا
ى لأعظــم النــاس شــهرة، بحســن الصــورة والســمت ورجحــان العقــل والشــجاعة، فــ

  .ليا وعرضهاطول إيطا

  .إن له شهرة عظيمة واسعة. حقا  :هيرو

  ؟ىلقد أكسبته شمائله هذه الشهرة قبل أن ينالها ومتى يتم قرانك يا مولات  :أورسولا

                                           

إشارة إلى عقوبة قديمة فى القانون كان يحكم بها على الذين يرفضون الدفاع عن أنفسهم حيال التهم التى   )١(
توجه إليهم، وهى وضع أثقال كبيرة على معدة السجين وصدره وهو منبطح على ظهره، وكلما رفض الكلام 

  .١٧٧٢حقا وقد ألغيت هذه العقوبة فى عام زادوا الأثقال عددا حتى يعترف أو يموت من تأثير الضغط س
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واستنصـحك . لأريك بعض الثيـاب. ندخلى هلم. )١(كل يوم، مادام سيتم غدا   :هيرو
  .به غداى أيها أحسن لتوافين

  .الشركى أننا قد أوقعناها فى ؤكد لك يا مولاتأ. دبق الفخى لقد وقعت ف  :أورسولا

مصادفة واتفاقا، وأن بعض ى إذا صح ما تقولين، صح أيضًا أن الحب قد يأت  :هيرو
  .الفخاخى الناس يصرعهم كيوبيد بالسهام، وبعضهم يوقعهم ف

  )تدخل هيرو وأورسولا(

ى ، أكذا أرم)٢(ه سمعتى أحق هذا الذ.. ىتحرق أذنى ما هذه النار الت) تتقدم(  :بياتريس
الكبريــاء، والســخرية إلــى هــذا الحــد، فــاليوم وداعًــا أيتهــا الســخرية، ى بــالإفراط فــ

، فـــلا حيـــاة للمجـــد وراء ظهـــرك، ويـــا بنيـــديك "العـــذارى"وعفـــاء عليـــك يـــا حيـــاء 
النـــافر علـــى لمـــس راحتـــك ى لمنصـــفتك، ومروضـــة قلبـــى حبـــك فـــإنى امـــض فـــ

ى ربــط حياتنــا بربــاط مقــدس، ســيدفعك إلــى الحانيــة، فــإن كنــت تحــب فــإن حنــان
  .لأن الناس يقولون إنه بالحب جدير، وأنا أعرف به من القائلين

                                           

  .أى ما دمت سأقترن غدا، فسأكون زوجًا كل يوم بعد غد حين يأتى الغد  )١(

مثل قديم كان العامة يتمثلون به، وهو قولهم إنك إذا أحسست بحكة فى أذنك فمعناه أن هناك إنسانا   )٢(
  .يتحدث عنك والعوام عندنا يظنون الفراق كذلك
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  ىنظر الثانمال

  دار ليوناتوى غرفة ف

  يدخل دون بدرو وكلوديو وبنيديك وليوناتو

  .لن أقيم هنا إلا ريثما يتم زواجك ثم أذهب إلى أرجون  :دون بدرو

  .معت، إذا سىسأرافقك إليها يا مولا  :كلوديو

صــفحة زواجــك الناصــعة ى ء، بلطخــة فــىلــو فعلــت لكــان ذلــك أشــبه شــ. كــلا  :دون بدرو
الجديـدة، كمــن يـرى الطفــل رداءه الجديـد ثــم يمنعـه مــن ارتدائـه، ولــن أجــرؤ إلا 
علــى اصــطحاب بنيــديك لأنــه مــن قمــة رأســه إلــى أخمــص قدميــه ملــئ مرحًــا، 

فلــم يجــرؤ . قوســه مفعــم فكاهــة، وقــد قطــع مــرتين أو ثــلاث مــرات لكيوبيــد وتــر
على إطلاق السهام عليه وإن له لقلبا سليما كالناقوس  )١(هذا الجلاد الصغير 

  .كلما خطر للقلب خاطر، كان لسانه عنه المعبر )٢(رنينا، ولسانه هو مدقه 

  .كنتهى البواسل، لم أعد المرح الذى سادت  :بنيديك

  .أنك مكتئبى هذا ما قلته، يلوح ل  :ليوناتو

  .ه عاشقلعل  :كلوديو

لا تعلــق هــذا الــوهم بــه، ولا يشــرد بــك الفكــر فيــه، فلــيس فيــه نقطــة صــادقة مــن   :دون بدرو
  .حاجة إلى المالى فإن كان مكتئبًا فهو ف. الدم يمكن أن يمسها الحب حقًا

  بل هو وجع ضرس،  :بنيديك

  .اقلعه   :دون بدرو

  .ألا سحقًا له  :بنيديك

  .اربطه بالخيط ثم اجذبه   :كلوديو

  أتزفر من وجه ضرس؟! لك االله   :رودون بد

                                           

  .كان يوصف كيوبيد إليه العشق كذلك  )١(

  .المدق هو مقبض الناقوس  )٢(
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  حيث لا يوجد إلا بعض الصديد أو السوس،   :ليوناتو

  .وسع كل إنسان أن يتغلب على الألم إلا من يعانيهى ف  :بنيديك

  .ولا زلت أقول إنه عاشق   :كلوديو

ـــى غريـــب تنكـــر، كـــان يبـــدو اليـــوم   :دون بدرو ـــر فيـــه لهـــوى، إلا أن يكـــون نزوعـــا إل لا أث
ى آن واحـــد، كألمـــانى رجلـــين مـــن أمتـــين فـــى ز ى ا فرنســـيا، أو فـــهولنـــديا، وغـــد

، مــن العجــز فمــا ىمــثلا، مــن الخاصــرة فمــا دون ســراويل فضفاضــة، وكاســبان
ينازعه إلى هذه الحماقة، ـ ى فوق، بغير صدار، فإذا لم يكن له هذا الهوى الذ

 ويبدو أنه له هـذا الهـوى ـ فلـيس هـو مـن الحمـق بحيـث ينـزع إلـى الخيـال، كمـا
  .تريد أن تظنه كذلك

لقــد . تصــديق الإمــاراتى حــب امــرأة، فــلا خيــر إذن فــى إذا لــم يكــن قــد وقــع فــ  :كلوديو
  راح ينفض بالفرشاة قبعته كل صباح، فماذا ترى ذلك منبئا به؟

  هل بص به أحد عند الحلاق؟  :دون بدرو

وأمســـى مـــا كـــان عليـــه لخـــده، حشـــوا . عنـــدهى الحـــلاق رؤ ى ولكـــن صـــب. كـــلا  :كلوديو
  .)١(يتقاذفها اللاعبون ى كرات التلل

  .حقا، إنه ليلوح اليوم أصغر سنا، منه فيما مضى بعد زوال لحيته  :ليوناتو

  ألم تعرفوه بطيبه قبل أن يقترب؟.. إنه ليتضمخ بالمسك  :دون بدرو

  .ومعنى هذا بعبارة أخرى أن هذا الفتى الظريف البديع عاشق  :كلوديو

  .هذا الحبإن الكآبة أكبر سمات   :دون بدرو

  ومتى رأيتموه قد اعتاد غسل وجهه؟  :كلوديو

  .نعم، بل متى كان يتزين ويتجمل؟ وهذا ما أسمع الناس يقولن عنهى أ  :دون بدرو

  .)٢(ولكن روحه الماجنة قد تسللت الآن إلى أوتار عود تتحكم فيه المفاتيح   :كلوديو

  .هذا دليلا قويا، نستنتج منه أنه يحبى الواقع أن ف  :دون بدرو

                                           

  .أى اصبح يحلق لحيته وهى حلية الخد، وأصبح الشعر المحلوق تحشى به الكرات  )١(

استعارة من الموسيقى يشير فيها الشاعر إلى المفاتيح المقامة فى مقبض العود يعمد إليهـا الموسـيقار فـيحكم   )٢(
  .أى أصبح قليل التنكيت ولم يكن هذا شأنه من قبل. الأوتار وضبط الأنغام ضبطها حين يشاء إصلاح
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  .تحبهى وأنا أعرف من الت. نعم  :كلوديو

  .وأنا أيضًا أريد أن أعرفها، وأؤكد لك أنها فتاة تجهله  :دون بدرو

عن سوء حالـه شـيئًا، وإن كانـت مـع ذلـك تمـوت مـن فـرط حبهـا ى أجل ولا تدر    :كلوديو
  .إياه

  .)١(ستدفن وجهها إلى أعلى    :دون بدرو

أيها لشيخ، هلا انتحينا ناحية؟ فقد .. من وجع الأسنان" برقية"وبعد فليس هذا   :ديكبني
كلمــــات أو تســــعًا أريــــد أن أقــــول لــــك، حتــــى لا يســــمعها هــــذا ى أعــــددت ثمــــان

  .السخيفان

  )يخرج بنديك وليوناتو(

  .أن أنقل إليه حب بياتريس لهى لشديد الرغبة فى إن  :دون بدرو

دورهمــا معهــا، ولهــذا لــن يعــض  )٢(أدت هيــرو ومرجريــت إن الأمــر لكــذلك وقــد  :كلوديو
  )٣(الدبان بعضهما بعضا حين يلتقيان

  )يدخل دون جون(

  .ىوأخى سلمت يا مولا  :دون جون

  .ىنعمت مساء يا أخ  :دون بدرو

  .أريد أن أتحدث إليك إذا سمح بذلك وقتك  :دون جون

  ؟..حديثاً خاصًا  :دون بدرو

ســأقوله ى أن يســمع الكونــت كلوديــو لأن الكــلام الــذ إذا تفضــلت، ولا بــأس مــن  :دون جون
  .يعنيه

  ما خطبك؟  :دون بدرو

                                           

وقــال . هــذه العبــارة ليســت واضــحة لأن المــوتى جميعًــا يــدفنون هكــذا، ولكــن شكســبير افتــرض أننــا لا نعــرف  )١(
  ".وكعباها إلى أعلى"المفسرون إنه قد يقصد 

  .لا مرجريت كما مر" أورسولا"المقصود   )٢(

  .والعرب تقول ينتطح فى الأمر عنزان. ن يهاجم أحدهما صاحبه عند التقائماإى ل  )٣(
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  القران غدا؟ى يا مولاى هل تنتو ) مخاطبا كلوديو(  :دون جون

  .وأنت تعرف أنه ينتويه  :دون بدرو

  .لا أعرف ذلك، حين يعرف ما أنا عارف  :دون جون

  .إن كان ثمة حائل، ناشدتك أن تكشف عنه  :كلوديو

لا أحبك، فلندع هذا إلى ما بعد، وحاول أن تحسن الظن بمـا ى لقد تحسب أنن  :دون جون
ى فهــو يــؤثرك، وقــد ســاعد عطفــا منــه وإعــزازا فــى أنــا الســاعة كاشــفه، أمــا أخــ

هذه ى أنه قد أخطأ فى حان موعده واقترب، وما من شك فى قرانك الذتحقيق 
  .الوساطة، وبئس الجهد المبذول فيها

  ؟..وما الخطب ماذا تقول،  :دون بدرو

  .أنبئك باختصار، لأن الحديث طويل، أن هذه الفتاة غير وفيةى لقد جئت لك  :دون جون

  ؟...هيرو.... من  :كلوديو

  .هيرو ابنة ليوناتو، هيرو صاحبتك، وصاحبة كل رجل. هي. نعم  :دون جون

  ؟ىأغير وفية ه  :كلوديو

ســتطيع أن أقــول إنهــا إن هــذا اللفــظ لأجمــل مــن أن يصــور مبلــغ شــرها، بــل أ  :دون جون
أنعتها به؟ ولكـن لا تعجـب ى فهل عندك وصف أسوأ لك. أدهى من ذلك وأمر

الليلية فترى رجلاً يـدخل خـدرها ى حتى يأتيك الدليل، وماعليك إلا أن تصاحبن
تســبق يــوم زفافهــا، فــإن كنــت مــع ذلــك تحبهــا ى هــذه الليلــة التــى فــ. مــن النافــذة

  .ظك وشرفك أن تعدل عنهافابنِ غدًا بها ولكن من الخير لحفا

  ؟..أيمكن أن يكون هذا صحيحا  :كلوديو

  .لا أظن  :دون بدرو

إن لم تسـتطع أن تصـدق مـا تـراه بعينيـك فـلا تقـر بمـا تعـرف، وسـأريك مـا فيـه   :دون جون
الكفايــــة إن اتبعتنــــي، وبعــــد أن تبصــــر وتســــمع أكثــــر ممــــا أبصــــرت وســــمعت، 

  .تصرف على ضوئه وافعل وفق مقتضاه

سـيعقد، ى الاجتمـاع الـذى أنا رأيت شيئًا الليلة، فلست بمقتـرن بهـا غـدًا، وفـ إذا  :كلوديو
  سأخزيها وأكشف عن عارها، 

  .الظفر لك بهاى سعيت فى كشف شنارها، مادمت أنا الذى وسأشاركك ف  :دون بدرو
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لن أنتقصها أكثر من هذا، حتـى تكونـا شـاهدين، فاصـبر إلـى منتصـف الليـل،   :دون جون
  .أعنتهاى ف ىودع الأمور تجر 

  .يا له من يوم انقلب نحسا  :دون بدرو

  .يا لها من مصيبة تخنق الأنفاس  :كلوديو

سـتقول حـين تـرى البقيــة يـا لـه مــن شـر مسـتطير عرفنـا كيــف نحـول دونـه قبــل   :دون دون
  .مداهمته

  )يخرجون(
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  المنظر الثالث

  طريق عام

  ، مع جمع من الحراس)٢(، وفارجس )١(ى يدخل دوجير 

  ل أنتم إخوان خير وصدق؟ه  :دوجيرى 

  )٣(أجل، وإلا كان مما يؤسف له أن حقت عليهم النقمة، والعذاب بدنا وروحا  :فارجس

نعــــم وهــــذا عقــــاب عليــــل علــــيهم، إذا كانــــت لــــديهم ذرة مــــن الوفــــاء، وقــــد وقــــع   :دوجيرى 
  .الاختيار عليهم للسهر والرقابة طوعًا للأمير

  .طلوب منهمالعمل المى عين لهم يا جارنا دوجير   :فارجس

  )٤(تظنه أبعد من أن يكون جديرًا برتبة ضابط صف ى أولا من الذ  :دوجيرى 

  .أو جورج سيكول لأنهما يقرآن ويكتبانى يا سيد )٥(هيو أوتكيك    :١الحارس 

أقبل يا جارنا سيكول، لقد أنعم االله عليك باسم حسن، إن حسن المظهـر حبـوة   :دوجيرى 
  .كتابة تؤتيها الطبيعةالقدر، ولكن معرفة القراءة وال

  ...وكلاهما يا معلم  :٢الحارس 

إنهمــا لــك، لقــد كنــت أعــرف أن هــذا ســيكون جوابــك، أمــا عــن حســن ) مقاطعــا(  :دوجيرى 
مظهرك يا سيد فاحمد االله ولا تفخر به، وأما علمك بالقراءة والكتابة فلا تظهره 

                                           

أى تموت وهو نيات كـالعليق ينمـو فـوق السـياج وأسـوار " بري"أى كلب و" دوج"هذا الاسم مركب من كلمتين   )١(
  .الحدائق والدور

الشاعر هذين الاسمين  أو فارجز اسم بخيل ومراب قديم وقد اختار" فرجوس"هذا الاسم تحريف لكلمة   )٢(
  .المضحكين ليتناسبا مع الحوار التالي

  .يريد النقمة  )٣(

  .كونستابل  )٤(

والأولى هو الدخن وكيك أى الفطير أما سيكول فهو أيضًا " كيك"و" أ و ت"أوتكيك مركب مزجى من   )٥(
هما يعرفان القراءة مركب من سى أى البحر وكول أى الفحم وأكبر الظن أنهما من الباعة أو التجار لأن

  .والكتابة

o b e i k a n d l . c o m



 

المجمــع عليــه ى ، إن الــرأ)١(إلا عنــدما لا تكــون، ثمــة حاجــة إلــى هــذه المفخــرة 
ــــا أنــــك أقــــل النــــاس عقــــلا وجــــدارة  فلتمســــك أنــــت إذن . لرياســــة الحــــرس )٢(هن

، وتـأمر كـل عـابر بـالوقوف )٤(مهمتك لتركـب السـافلة ى فهذه ه )٣(بالمصباح 
  .باسم الأمير

  وإذا لم يقف؟  :٢الحارس 

د الحال بقية الحرس، واحمد االله علـى أنـك قـى تأبه به ودعه ينطلق، وناد فلا   :ىدوجير 
  .تخلصت من وغد أثيم

  .لم يقف حين يؤمر فهو ليس من رعايا الأميرإذا   :فاجرس

ى كذلك ألا تحـدثوا فـى هذا صحيح، ولا دخل للحراس بأحد غير رعاياه، وينبغ  :ىدوجير 
الطـــرق ضـــجيجا، لأن ثرثـــرة الحـــرس وحـــديثهم أكثـــر ممـــا يحتملـــه الإنســـان ولا 

  .)٥(يطيقه 

لحــراس ومــا لا ى م، ونحــن أعــرف النــاس بمــا ينبغــإنــا لنــؤثر النــوم علــى الكــلا  :حارس
  .ينبغي

إنك لتقـول قالـة شـيخ مجـرب خبيـر هـو أكثـر النـاس هـدوءًا، فأنـا لسـت . مرحى  :ىدوجير 
كيـــف يكـــون النـــوم ذنبـــا، وإنمـــا عليـــك أن تحتـــرس حتـــى لا يســـرق منـــك ى أدر 

والمطلوب منك أن تطوف بكل الحانات وتأمر السكارى بالذهاب . )٦(سلاحك 
  .لفراشبالذهاب إلى ا

  .وإذا هم أبوا  :حارس

دعهم وشأنهم حتى يفيقوا، وإذا لم تجد منهم عندئذ جوابًا أفضل مما أجابوا به   :ىدوجير 
  .أول مرة، فلك أن تقول إنهم ليسوا كما كنت تحسبهم من قبل

                                           

  .يريد حين يكون ثمة حاجة إلى هذه المقدرة  )١(

  .يريد أنك أكثر الناس عقلا وأجدرهم برئاسة الحرس  )٢(

  .الذى يمسك به الحارس  )٣(

  .يريد لترقب السابلة  )٤(

  .يريد ما لا يحتمله  )٥(

  .فى تلك الأيام وهو السلاح الذى كان يحمله الشرطة" البلطة"فى الأصل   )٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

  .ىحسن يا سيد  :حارس

مـن  وإذا لقيت لصا أدركت بحكم وظيفتك أنه لـيس امـرأ شـريفًا، أو كلمـا أقللـت  :ىدوجير 
  .شئون هذا الصنف من الناس، كان ذلك أسلم لشرفكى التدخل ف

  القبض عليه؟ى وإذا عرفنا أنه لص أفلا نلق  :حارس

أحسب أن من يلمس القار يلوث يديه، وأسـلم ى لك أن تفعل بحكم وظيفتك، ولكن  :ىدوجير 
صنف من الناس هو ى سبيل لك إذا وقعت على سارق، أن تدعه يثبت لك من أ

  .خطى ويفارقكفيسترق ال

  .لطالما قيل عنك أيها الزميل إنك رجل رفيق رحيم  :فارجس

أن ى من ذلك رغبة ف )١(الحق لست أرضى أن أشتق كلبا بإرادتي، وأنا أكثر ى ف  :دوجيرى 
  .ذرة من الشرفى أفعل ذلك برجل أوت

  .الليل فادع المربية واطلب إليها أن تسكنهى إذا سمعت وليدًا يصرخ ف  :فارجس

  وما العمل إذا كانت المربية نائمة فلا تسمعنا؟  :حارس

لا تســـمع ى إذن فانصـــرف بســـلام ودع الوليـــد يوقظهـــا بصـــراخه، لأن النعجـــة التـــ  :دوجيرى 
  .الحمل حين يرغو، لن تستجيب للعجل حين يخور

  .هذا صحيح لا فرية فيه  :فارجس

شخصـك ى فـ )٢(هذه هل كل المهمة، وأنت يا ضـابط الصـف، فلـتعلم أنـك تماثـل   :دوجيرى 
  .الأمير ـ فإن لقيته ليلا فلك أن توقفه

  .بهى يا االله، هذا ما لا قبل ل  :فارجس

إنســان يعـرف القـوانين بخمســة شـلنات لقـاء شــلن واحـد، إن لــه أن ى أراهـن أى إننـ  :دوجيرى 
الواقـع أن يسـئ ى الأمير الوقوف طواعية، لأنه لـيس للحـارس فـى يوقفه، إذا رض

  .أن يوقف المرء أحدًا رغم إرادته إلى أحد، ومن المساءة

  .أراهى الذى إن هذا هو الرأ. قسما  :فارجس

                                           

  .يريد أقل من ذلك رغبة  )١(

  .يريد تمثل  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

، ىوالآن يــا سـادة طــاب لــيلكم، وإن طـرأ علــيكم أمـر ذو بــال فــادعون. هـا. هــا. هـا   :فارجس
  !وأمركم شورى بينكم، وعمتم مساء، هلم بنا أيها الجار

نقصــد دكــة الكنيســة إلــى الســاعة والآن أيهــا الســادة لقــد ســمعنا الأوامــر فهلمــوا بنــا   :حارس
  .الثانية، ثم نذهب جميعًا إلى الفراش

أرجــــو إلــــيكم أن ترقبــــوا بــــاب دار الســــنيور . كلمــــة أخــــرى أيهــــا الجيــــران الأخيــــار  :ىدوجير 
وافتحوا . إلى اللقاء. فإن العرس سيقام فيه غدا وستكثر فيه الحركة الليلة. ليوناتو

  .أعينكم أناشدكم االله

  )ارجس ويدخل بوراشيو وكونرادوفى يخرج دوجير (

  ألا تسمع؟! كونراد  :بوراشيو

  !.ولا تتحركوا.. سكوتًا) ناحيةى ف(  :حارس

  .أناديكى كونراد، غنن   :بوراشيو

  .هأنذا يا رجل، عند مرفقك  :كونراد

  .فظننت أنها سيعقبها جرب )٢(لقد أحسست فيه حكة  )١(وعشاء الرب   :بوراشيو

  .. بقصتكى والآن عل.. القولسوف أحسابك على هذا   :كونراد

ى مــن الــرذاذ، وســأحدثك بكــل مــا عنــدى اقتــرب، ولنقــف تحــت هــذه الســقيفة لنحتمــ  :بوراشيو
  .)٣(فعل السكارى إذا حلت الخمر عقدة ألسنتهم 

  .جناية أيها السادة تدانوا) ناحيةى ف(  :حارس

  .ظفرت من دون جون بألف دوقيةى ألا فاعلم أنن  :بوراشيو

  أن يكون ثمة إثم يبتاع بهذا الثمن كله؟أيمكن   :كونراد

                                           

  .قسم عند العامة، والعشاء هنا هو العشاء الربانى عند المسيحيين  )١(

  .من أمثال العامة، أحس حكة فى كوعى يقال للتطير كما نظن نحن أن العين التى يختلج قد تعد أو تنذر  )٢(

فى " بوراشا"ا فى نفسه، والإشارة هنا إلى بوراشية ـ فهو مشتق من كلمة كما يفعل الثمل إذ يبوح بكل م  )٣(
  .معناها السكران" وبوراشيو"الإسبانية ومعناها الزق 

o b e i k a n d l . c o m



 

أولى بك أن تسأل هل يمكن أن يكون الإثم غنيا إلى هذا الحد؟ لأنه حين يحتاج   :بوراشيو
ى الأشــرار الأغنيــاء إلــى عــون الأشــرار الفقــراء، يحــق لهــؤلاء أن يعينــوا الــثمن الــذ

  .يطلبون

  .عجب من هذاى لفى إن  :كونراد

يـدل علـى أنـك لا تـزال قليـل التجربـة، ولا أحسـبك تجهـل أن إن هذا العجب منـك ل  :بوراشيو
  .صدار أو قبعة أمر لا يهم المرء ولا يعنيهى ز 

  انة ملبس فحسب      ......كوندار         نعم 

  .ىالز ى أعنى إنن  :كونراد

  .ىهو الز ى الز . نعمى أ  :كونراد

ولكن ألا ترى إلى . مقإن هذا القول لهو بمثابة قولك إن الأحمق هو الأح! هراء  :بوراشيو
  .)١(لصا مشوها ى حد يبدو الز ى أ

أعــــرف المشــــوه هــــذا، لقــــد كــــان لصــــا لئيمــــا خــــلال الســــنوات الســــبع ) ناحيــــةى فــــ(  :حارس
  .أتذكر اسمهى الماضية، وإن كان يروح ويغدو كأنه السيد المذهب إنن

  ألم تسمع صوت أحد؟  :بوراشيو

  . ح البيتإنه صوت الدوارة القائمة فوق سط. كلا  :كونراد

ـــدو الـــز ى قلـــت لـــك ألا تـــرى إلـــى أ  :بوراشيو ـــاب ى حـــد يب لصـــا مشـــوها؟ وكيـــف يســـتلب ألب
ـــدم الحـــار ـــذهل إخـــوان ال ـــراوح أســـنانهم بـــين الرابعـــة عشـــرة . الشـــباب، وي الـــذين تت

ى ثيـــاب جنـــود فـــروعن فـــى والخامســـة والثلاثـــين، حتـــى لـــيجعلهم تـــارة يتـــراءون فـــ
الرسـوم ى كمـا يبـدون فـ. )٣(يـة كهنـة بعـل أردى وتارة أخرى ف. )٢(رسومهم القاتمة 

هرقـل الحليـق كمـا هـو مصـور علـى ى ز ى تزدان بهـا نوافـد المعابـد، وحينـا فـى الت

                                           

  .أى قبيحا ولم يعرف الحارس هذه الكلمة فظنه اسم علم لأحد السراق  )١(

ومـأخوذة مــن . ســلامهـى صـورة وجــدت علـى أسـتار مــن قمـاش تصــور حيـاة سـيدنا يوســف أو موسـى عليـه ال  )٢(
التــوراة ويبــدو فيهــا الجنــود المصــريون، وقــد رأينــا شكســبير يصــف تلــك الرســوم بأنهــا مدخنــة أو علاهــا الصــناج 

  ".القاتمة"فآثرنا أن نعبر عنها بقولنا 

  .بعل البابليين وكان له كهنة  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

حجمهـــا ى ســـراويل فضفاضـــة تشـــبه فـــى فـــ. أكلهـــا العـــثى أدم الأســـفار القـــذرة التـــ
  .)١(عصاه 

. )٢(لإنسـانمن الثياب أكثـر ممـا يبليـه اى وأرى أيضًا كيف يبلى الز . كل ذلك أراه  :كونراد
كـــذلك وأطـــار لبـــك، حتـــى خرجـــت مـــن ى ولكـــن ألســـت أنـــت نفســـك قـــد أذهلـــك الـــز 

  ؟ىبها إلى حديث الز ى ستنبئنى القصة الت

الليلــة قــد أغريــت مرجريــت وصــيفة هريــرو، ى ولكــن اعلــم أننــ. لــيس الأمــر كــذلك  :بوراشيو
 ألف تحيـةى من شرفة مخدع سيدتها، وتقرئنى وناشدتها باسم مولاتنا أن تظل عل

أن أقـص عليـك أولا كيـف ى وكـان أولـى بـ. لم أحسـن بدايـة الخبـرى وسلام، وكلن
الحديقــة هــذا اللقــاء المحبــب ى فــى مــن مكــان قصــى شــهد الأميــر وكلوديــو ومــولا

  .ذلك الموضعى وحملهما على الترصد ف. بإيعاز دون جون وتأثيره

  هيرو؟ى وهل ظنوا أن مرجريت ه  : كونراد 

الشــيطان كــان ى ولكــن مــولا. وهمــا الأميــر وكلوديــو. اها كــذلكاثنــان منهمــا حســب  :بوراشيو
. تمكـــن بأيمانـــه المغلظـــة مـــن أن يســـتأثر بلبهمـــاى وهـــو الـــذ. يعلـــم أنهـــا مرجريـــت

ولكــن الفضــل الأكبــر يرجــع إلــى . وأعانــه الليــل البهــيم كــذلك علــى التغريــر بهمــا
 لأنهمـــا أكـــدا كـــل وشــاية اصـــطنعها دون جـــون، حتـــى لقـــد انطلـــق. ومكـــريى لــؤم

الموعــد ى فــى بهــا غــداة اليــوم التــالى كلوديــا محنقــا مغيظــا، وأقســم أنــه حــين يلتقــ
الكنيســـة سيكشـــف أمـــام الجمـــع الحاشـــد عارهـــا، ى ويقـــف بجانبهـــا فـــ. المضـــروب

  .العشية بعينيه، ويردها إلى بيت أبيها غير ذات بعلى ويعلن ما شهده ف

  .باسم الأمير آمرك أن تقف  :١الحارس

  .الدولةى فقد كشفنا هنا أخطر خيانة عرفت ف. ناد الرئيس  :٢الحارس

  .)٣(ومن بنيهم واحد يدعى المشوه وأنا اعرفه إنه يرسل على جبينه طرة حب  :١الحارس

                                           

وهذه الصورة . ؤدى أعمال النساءإشارة إلى الصورة التى يبدو فيها هرقل حليقا حين كان فى خدمة أومفال ي  )١(
  .مرسومة على أستار تناولها البلى وأكلها العث

  .أى أن الأزياء سرعان ما تتغير وكثيرًا ما تلغى ثيابًا قبل أوان البلى  )٢(

للشعر على أية لفظة أخرى لأن عادة الظرفاء والمتأنقين فى عهد شكسبير أن يتركوا " طرة"آثرنا كلمة   )٣(
" قلا"عر تتدلى على جباههم أو فيما يلى آذانهم، ولكن الحارس الجاهل ومثله دوجيرى ظناها خصلة من الش

  .وفى ذلك يقول ـ كما سيأتى بعد ـ يضع مفتاحا فى أذنه ويعلق به قفلاً 

o b e i k a n d l . c o m



 

  .يا سادة.... يا سادة  :كونراد

  .حضار المشوه معك أؤكد لك هذا  وسنحملك على إ  :٢الحارس

  .إننا نأمرك أن تتركنا نستاقك معنا. لا تتكلم  :كونراد

  .أننا سنكون صيدا ثمينا مادام هؤلاء قد قبضوا عليناى أكبر ظن  :اشيوبور 

  .إننا ممتثلان لكما.. هلموا. صيدا مريبا  :كونراد

  )يخرجون(

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الرابع

  مخدع هيروى ف

  تدخل هيرو ومرجريت وأورسولا

  .إليها النهوضى بياتريس واطلبى يا أورسولا ابنة عمى أيقظ  :هيرو

  .ىلاتطاعة يا مو   :أورسولا

  .والحضور إلى هنا  :هيرو

  .سمعًا  :أورسولا

  )تخرج(

  .الآخر أحسن )١(إن المرط . يمينًا  :مرجريت

  .هذا يا مرجريتى سأرتد. أرجوك... كلا  :هيرو

  .يمين الحق إنه لا يعدله جمالاً، وأؤكد لك أن هذا هو ما ستقوله ابنة عمك  :مرجريت

  .واهلن ألبس س. وأنت مثلها. بلهاءى ابنة عم  :هيرو

ى وأمــا الثــوب ففــ. هــذا المئــزر إلــى أبعــد حــد، لــو كــان الشــعر أســمر قلــيلاً ى يروقنــ  :مرجريت
  .مديحهى أفاضوا فى لقد رأيت ثوب دوقة ميلانو الذ. الحق آية

  .لقد قالوا إنه يفوق الوصف... آه  :هيرو

. نســجانعــم لقـد نسـج مــن الـذهب . يمينًـا إنـه لا يعــدو جلبابـا للنـوم إذا قــيس بثوبـك  :مرجريت
ورصــع بـــالآلئ، ولــه كمــان طــويلاًن مــن الكتــف إلـــى . وجعــل مقدمــة مــن الفضــة

ورطبـة مبهرجـة بشـفاف يضـرب إلـى . وأخريان فضفاضتان إلـى المرفـق. المعصم
وأبدًاعـــه، أفضـــل مـــن ى ولكـــن ثوبـــك مـــن حيـــث رقـــة الطـــراز، وجمـــال الـــز . الزرقـــة

  .عشرة أمثال

  .ىثقلاً شديدًا يجسم على صدر  أحسى بارتدائه لأنى أدعو االله أن يمتعن  :هيرو

  ..تحت بدن رجل" أثقل"يلبث أن يصبح  نل  :مرجريت

                                           

  .المرط فى العربية كساء من خز يؤتزر به وتنقلع المرأة به وهو هنا شبيه بالثوب المقصود  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

  ألا تستسحين؟؟.. تبا لك  :هيرو

، وأنـا أقـول قـولا شـريفا، ألـيس الـزواج شـرفا حتـى للمتسـول؟ أو لـيس ىمم يـا مـولات  :مرجريت
العظـيم ى مـع احترامـ"أن أقـول ى سيدك أخا شرف بغير زواج؟ أحسبك تريدين منـ

وهـل . ء إلـى أحـدىلا أسـى إذا لم يفسد سوء التفكير صدق القول، فـإن" زوجًالك، 
، لا أعتقــد أن هنــاك بأســا، "سيصــبح أثقــل تحــت بــدن الــزوج"ى قــولى مــن بــأس فــ

فـــإذا لـــم . مـــادام المعنـــى المقصـــود بـــين المـــرء وزوجـــه، وإلا كـــان خفيفـــا لا ثقـــيلا
  . قادمةى ذى بياتريس فها هى مولاتى فسلى تصدق

  )ياتريستدخل ب(

  .صباحًا يا ابنة العمى عم  :هيرو

  .عمت صباحًا يا هيرو الحسناء  :بياتريس

  ما بالك تتكلمين بنغمة مريضة؟  :هيرو

  .لا أعرف ما عداها من النغماتى أظن أن  :بياتريس

مـا دمنـا وحـدنا لا . فهذه لا تتطلب صوتا خفيضًـا" نور الحب"لتغن بسرعة أغنية   :مرجريت
  .ت، وأرقص أنارجال معنا، فغنها أن

إذا كــان زوجــك يملــك مــرابط خيــل كافيــة، . بكعبيــك الخفيفتــين" نــور الحــب"أغنيــة   :بياتريس
  !)١(فسوف ترين عندئذ أنه لن يفتقر إلى الأجران ولا يعوزه الولدان 

  .ىقول نغل، ومنطق فاسد، أركله ساخرة بكعب  :مرجريت

ى يمـين الحـق إننـ. ن أن تسـتعديوحـا. كادت الساعة تؤذن الخامسـة يـا ابنـة العـم  :بياتريس
  ..ألا من.. جد مريضة، يا االله

  ؟)٢(أتريدين صقرا، أو صافنا، أو صاحبا   :مرجريت

                                           

فهـو يريــد أن يقـول إذا كـان زوجـك يملـك مـرابط خيـل كثيـرة، أى القــوى . ية مـن طـراز شكسـبيرهنـا توريـة قاسـ  )١(
المقتدر، فلن تعوزه الولدان ـ أى ستلدين له كثيرًا منه ومن غيره والجناس هنا فى كلمـة الأجـران فهـى فـى كلمـة 

  .أى ذرية وولدان bairnأى مخازن للعلف وهى أيضًا  barnsالأجران فهى فى اللغة 

جــاء شكســبير بــثلاث كلمــات تبــدأ كلهــا بالهــاء وقــد راعيتــا هــذا فلــم نجــد بُــدًا مــن إيــراد ثــلاث تبــدأ كلهــا بحــرف   )٢(
الصاد، واحتفظنا بالمعـاني، فجعلنـا صـقرًا وصـافنا أى جـوادًا وصـاحبًا أى زوجًـا، وردت بيـاتريس بكلمـة مماثلـة 

  .وهى بالهاء أيضًا

o b e i k a n d l . c o m



 

  .تبدأ به جميعًا وهو الصاد صداعى الحرف الذ  :بياتريس

  .)١(الملاحين الاستهداء بالكواكبى قد غيرت رأيك فلن يجدى إذا لم تكون  :مرجريت

  .هذه المغفلة ماذا تريدى لست أدر   :بياتريس

  .ء ولكن االله يحقق لكل امرئ أمنيهىلا ش  :مرجريت

  .إن له أرَجًا ذكيًا. بهذا القفازى لقد بعث الكونت إل  :هيرو

  .بردًا يا ابنة العم، فلا أشم شيئًا" ممتلئة"ى إنن  :بياتريس

  .أخذتهى نعم البرد الذ"! ممتلئة"بكر و  :مرجريت

  ل النكتة؟ومتى احترفت قو . سبحان االله  :بياتريس

  إلى حد يثير الإعجاب؟ ى بى ألا تليق فكاهت. منذ تركته أنت  :مرجريت

يمـين الحـق . )٢(طرطـوركى لخير لك أن تضـعيها فـ... ىغير ظاهرة بالقدر الكاف  :بياتريس
  .الموعوكةى إنن

ى إنـه الـدواء الوحيـد الـذ. المقطر واشربيه )٣(قليلاً من الكارديواس بنيدكتس ى خذ  :مرجريت
  .هذه النزلات المفاجئةيفيد 

  .)٤(إنك تخزينها بعلاج شائك  :هيرو

  .وصفه معنًى خفيًاى ولم بنيديكتس بالذات؟ إن لك ف! بنيديكتس  :بياتريس

ــا  :مرجريت نبــات ى إنمــا أعنــ. معنــى خفــيى كــلا ويمــين الحــق، لســت أقصــد أ! معنًــى خفيً
ويمــــين  كــــلا،. أظنــــك تحبــــينى ولعلــــك تظنــــين أننــــ. لــــيس إلا )٥(المــــرار المقــــدس 

ى إمكـانى أو أسـمع لمـا فـ. أظن حقًا ما أسمعهى العذراء، لست مغفلة إلى حد أنن

                                           

أى عنيدة كما يوصف الأتراك، فلا تقع فى حبك لبنيديك من تركه فى الأصل إذا لم تنقلبى تركية،   )١(
  .الظروف

  .كعادة المهرجين  )٢(

. وهـو القلـب" كـارد"على سبيل النكتة فقد استخدمت اسم دواء للزكام يتركب من كلمتين كـارديواس نسـبة إلـى   )٣(
  .وبنيدكتس، وهى تشبه اسم بنيديك

  .منها" غمزة"ذى اقترحه عليها من النباتات ذات الأشواك أى هذه تخزينها أى تشكيلها لأن الدواء ال  )٤(

  .هو النبات ذاته يوصف بأنه المقدس لأنه يستخدم فى الأعراس  )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

فيمـا أظـن ـ إنـك ى أن أظن وإن شئت، أن أستنفد كل خاطر ى ولا يمكنن. أن أظنه
ولكن أمر بنيديك مختلف فقد أصبح رجلاً . ىتحبين أو ستحبين أو يمكن أن تحب

فأضـحى الآن علـى كـره مـن قلبـه، يأكـل وكان مـن قبـل يقسـم أنـه لـن يتـزوج أبـدًا، 
ى متــى تتغيــرين أنــت وتتبــدلين، ولكنــى طعامــه غيــر مغمغــم ولا متبــرم، ولســت أدر 

  . أظنك تنظرين بعينيك كما يفعل غيرك من النساء

  ينطلق بها لسانك؟ى أية سرعة هذه الت  :بياتريس

  .ليست خببًا كاذبًا  :مرجريت

  )تعود أورسولا(

وجميــع . فقـد جــاء الأميــر والكونـت والســنيور بنيـديك ودون جــون .ىادخلــ. ىمـولات  :أورسولا
  .سادات المدينة ووجهائها ليصحبوك إلى الكنيسة

يـا ابنـة العـم العزيـزة، ويـا مرجريـت المحبوبـة ويـا أورسـولا ى على ارتداء ثيـابى أعن  :هيرو
  ).يخرجون. (الكريمة

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الخامس

  دار ليوناتوى حجرة أخرى ف

  وفارجسى معه دوجير يدخل ليوناتو، و 

  أيها الجار العزيز؟ى ماذا تريد من  :ليوناتو

  )١(، أريد أن أسر إليك أمرًا يحضك عن قرب ىوحق العذراء يا سيد  :دوجيرى 

  .شغل شاغلى كما ترى فى فإنن. قل وأوجز ناشدك االله  :ليواناتو

  .ىحقًا إنه لكذلك يا سيد  :دوجيرى 

  .ىنعم إنه لكذلك حقيقة يا سيد  :فارجس

  الكريمين؟ى وما هو يا صاحب  :ليوناتو

 )٢(وليس كليـل. ىإنه شيخ كبير يا سيد. كلامهى قليلاً ف" يشط"إن السيد فارجس   :دوجيرى 
بـــين ى ولكنـــه واالله صـــادق صـــريح كالجلـــدة التـــ. الـــذكاء، كمـــا أرجـــو لـــه بعـــون االله

  .)٣(حاجبيه 

، إذا كـان ىإنسان حـ ىصادق، لا أقل صدقا عن أى نعم، أحمد االله على أننى أ  :فارجس
  .ىشيخا كبيرا، ولم يكن أصدق من

  .فأوجز القول يا سيد فارجس )٤(المفاضلات عطرة   :دوجيرى 

  .إنكما لثقيلان مملان. أيها الجاران  :ليوناتو

                                           

جــاء شكســبير علــى لســان هــذا الجاهــل بكلمــات محرفــة وأخــرى معكوســة أو بعيــدة عــن المعنــى التــى تحملهــا   )١(
عــن قــرب، أى " يخصــك"فــة، فهــو يريــد بقولــه يحضــك عــن قــرب إبــرازًا لمحاولتــه إظهــار شــيء مــن العلــم والمعر 

  .وثيق الصلة بك

  .يريد حاد الذكاء  )٢(

  .الظاهر أن الجناة حين تثبت إدانتهم كانوا يدمغون على الجلدة التى بين حواجبهم  )٣(

  .كلمة أخرى حرفها دوجيرى فى حرصه على التحذلق  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

شرطة الدوق، ولكن ى ، غير أننا رجلان مسكينان فىقد يسرك هذا القول يا مولا  :دوجيرى 
أن أنعم بهذا الملـل كلـه علـى ى لهان عل. )١(ك لو كنت مملا كالملى الحق أنى ف

  .سيادتك

  أنا؟ أهذا ما تقول؟ ى بكل ملالتك عل  :ليوناتو

فقـد سـمعت عـن سـيادتك مـن  )٢(ولو كانت أكثر من قيمتهـا بـألف جنيـه . نعمى أ  :دوجيرى 
وإن ى وإنــ. المدينــةى رجــل فــى المســتطاب بقــدر مــا ســمعته عــن أ )٣(الاستصـراح 

  .قير لفرح بما سمعتهلم أكن سوى رجل ف

  .وأنا كذلك  :فارجس

  .أتمنى أن أعرف ماذا تريدان أن تقولاه  :ليوناتو

ى فـــى علـــى اثنــين مـــن أشــد المجرمـــ )٤(أن حراســـنا قبضــوا الليلـــة ى يمينًــا يـــا ســيد  :فارجس
  .)٥(خلا سيادتك . مسينا

عمـر، يـدبر المثـل حـين يقبـل الى وف. فلا تأخذه بما يقولى إنه لشيخ كبير يا سيد  :دوجيرى 
ويــا عجبــا للــدنيا ومــا فيهــا حقًــا، لقــد أحســنت القــول . عوننــاى كــان االله فــ )٦(العقــل 

وحين يركب اثنان حصانا، يتحتم أن يكـون . )٧(واالله يا سيد فارجس، الدنيا بخير 
امـرئ أكـل خبـزا، ى ، كـأى، إنه والحق يقال رجـل صـادق يـا سـيد)٨(أحدهما رديفًا 

  .ليسوا سواسية للأسف أيها الجار الكريمولكن سبحان االله إن الناس 

                                           

  .أنعم بهما على ليوناتونسب الإملال والسماجة إلى الملوك ثم   )١(

  .يظهر أن ألف جنيه قد علقت فى ذهنه من التحقيق فهو يرددها هنا  )٢(

  .يريد من الثناء  )٣(

  .يقصد طبعًا الليلة الماضية  )٤(

وإن كـان معناهـا أن . ولكنه ظن أن هذه العبارة هـى المناسـبة. كما يقول العامة هنا" من غير مؤاخذة"يقصد   )٥(
  .بر المجرمين فى البلدليوناتو هو أك

والأصل مثل يضرب فى إظهار أثر الخمر " العمر"فحرقها من اللام إلى الجيم فجاءت " الخمر"أصل المثل   )٦(
  .فى الذهاب بعقل السكير

  ".الدنيا بخير كما خلقها االله"والمعنى الصحيح هو " إنك رجل طيب"فى الأصل على لسان هذا الجاهل   )٧(

  .لم والآخر يسكتأى أحدنا يتك  )٨(
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  .حقًا أيها الجار إنه ليقصر عنك كثيرا  :ليوناتو

  .إن االله هو واهب النعم  :دوجيرى 

  .من ترككماى لابد ل  :ليوناتو

. )٢(رجلـين تحـوم حـولهم التشـبيهات )١(إن حراسنا قد أدركو . ىكلمة أخيرة يا سيد  :دوجيرى 
  .حقيق أمام سيادتكهذا الصباح للتى بهما فى وسنأت

  .عجلة شديد الساعة كما تريانى فى إنن. توليا أنتما التحقيق وارفعاه إلي  :ليوناتو

  .)٣(حسبنا هذا   :دوجيرى 

  . أستودعكما االله. تناولا شيئًا من النبيذ قبل أن تنصرفا  :ليوناتو

  )يدخل رسول(

  .إن القول ينتظرونك لزفاف كريمتك إلى زوجها. ىمولا  :الرسول

  .مستعدى إنن. سأوافيهم  :ناتوليو 

  )يخرج ليوناتو والرسول(

اذهب أيها الزميل الكريم إلى فرانسيس سيكول واطلب إليـه أن يحضـر قلمـا ودواة   :دوجيرى 
  . وسنتولى الآن التحقيق مع هذين الرجلين. إلى السجن

  .وعلينا أن نسير فيه بحكمة  :فارجس

وسنذهلهما ونقطع عليهمـا كـل سـبيل وكـل مـا  )٤(أؤكد لك أننا لن ندخر فيه نكتة   :دوجيرى 
  .إلى السجن )٥(ى عليك أن تحضر الكاتب القدير ليدون تقريرا وعليك أن توافين

  )يخرجان(

                                           

  .يريد أمسكوا  )١(

  .يريد الشبهات  )٢(

  .يريد حسبنا هذا  )٣(

  .يريد حكمة  )٤(

مــن الكنيســة أو الحرمــان مــن المغفــرة وكــان يقصــد البيــان " الطــرد"نطــق بهــا خطــأ حتــى جعلهــا تبــدو بمعنــى   )٥(
  .المكتوب أو التقرير
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  الفصل الرابع
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  المنظر الأول

  كنيسةى ف

  يدخل دون بدرو ـ دون جون ـ ليوناتو ـ القس فرانسيس 

  كلوديو ـ بنيديك ـ هيرو ـ بياتريس ـ والحاشية

. عقــد القــرانى أقبــل أيهــا القــس فرانســيس وأوجــز، فــلا تتجــاوز الصــيغة المألوفــة فــ  :ليوناتو
  .واترك شرح واجبات الزوجين إلى ما بعد

  .لتتزوج هذه السيدةى هل جئت هنا يا مولا  :القس

  .كلا  :كلوديو

  .وقد جئت أنت لتزويجهما. ليقترن بها أيها القس  :ليوناتو

  .لهذا الكونتى لتقترن هل جئت أيتها السيدة  :القس

  .نعم  :هيرو

أناشــده بحــق نفســه ى إذا كــان أحــدكما يعــرف عائقــا خفيــا يحــول دون قرانكمــا فــإن  :القس
  .بهى عليه أن يفض

  هل تعرفين شيئًا كهذا يا هيرو؟  :كلوديو

  .ىكلا، يا مولا  :هيرو

  وهل تعرف أنت يا كونت؟  :القس

  .أجترئ فأرد عنه نافيا  :ليوناتو

امرئ يجتـرئ علـى أن يفعـل، وكـم مـن رجـل يجـوز لـه أن يفعـل، وكـم مـن  كم من  :كلوديو
  .وهم لا يعلمون أنهم يفعلون. كل يوم يفعلونى أناس ف

  !ىه.. كقولك آه ـ هأ. ما هذه الألفاظ كلها؟ إن بعضها أشبه بعلامات الضحك  :بنيديك

ه العـذراء ابنتـك هذى هل أنت واهب )١(ى أسالك يا أبى ودعن. تنح قليلاً أيها القس  :كلوديو
  بنفس طائعة مختارة؟

                                           

  ".حميه"هو الرجل الذى كان مفروضا أن يصبح   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

  .كما وهبنيها االله بمشيئته ورضاه  :ليوناتو

  لقاءها، حتى يتكافأ وهذه الهبة النفيسة الغالية؟ى وماذا تسألن  :كلوديو

  .ء إلا أن تردها إليهىلا ش  :دون بدرو

ولا . خــذها. ليونــاتوى نبــل العرفــان بالجميــل، أى أيهــا الأميــر العزيــز، إنــك تعلمنــ  :كلوديو
فلــــيس عليهــــا مــــن شــــرف العــــذراء غيــــر . تعــــط صــــديقًا لــــك هــــذه البرتقالــــة العفنــــة

مـا أقـدر الخطيئـة النكـراء، ! انظـر إليهـا كيـف يتـورد محياهـا خجـلا يـا الله. مظاهره
علـــى إخفـــاء ذاتهـــا بميســـم الصـــدق ألـــيس هـــذا الحيـــاء علـــى الطهـــر والنقـــاء دلـــيلا 

ون إنهــا لعــذراء، حــين تــرون هــذه متواضــعا؟ وأنــتم يــا مــن تنظــرون إليهــا ألا تقســم
لقـــــد عرفـــــت حـــــرارة الفـــــراش ودفء . المظـــــاهر الخارجيـــــة؟ ولكنهـــــا ليســـــت كـــــذلك

  .المضجع، وليس تورد وجهها حياء، بل استنكافا من جرمها واستخذاء

  ؟ىبهذا يا مولاى ماذا تعن  :ليوناتو

  .بامرأة آثمة ثبت الجرم عليهاى ولن أربط روح. لن أتزوجى أننى أعن  :كلوديو

العزيـــز بمالـــك مـــن قـــوة الحجـــة قـــد اســـتطعت أن تتغلـــب علـــى ى إذا كنــت يـــا مـــولا  :ليوناتو
  ...فإن.. مقاومة شبابها وهزمت عذرتها

ى ســتقول إنهـا اعتنقتنــ. عرفتهــا مـن قبــل وخبرتهـاى أعـرف مـاذا كنــت قـائلا لــو أننـ  :كلوديو
اتو، هذا ما يخفف من إثم التعجـل لـيس الأمـر كـذلك يـا ليونـى زوجها وفى بوصف

ى لهـا الإخـلاص الحـى فما أغريتها يومًـا بكلمـة عـوراء، بـل رحـت كـأخ لأختـه أبـد
  .ىوالحب النق

  وهل كنت يومًا غير ذلك نحوك؟  :هيرو

إنـك لتظهـرين شـبيهة بـديانا . ولأنـددن بـك )١(لأكتـبن عنـك . أيها الريـاء. سحقًا لك  :كلوديو
بل إنك . ب عليه الأنفاسكمها، قبل أن تهى مثل نقاء الزهرة فى وف )٢(فلكها ى ف

                                           

  .هكذا فى الأصل، ومعناها سأفضحك أو أندد بك  )١(

ربة العفاف وهى هنـا تمثـل القمـر فـى دورانـه حـول الأرض وهـى فـى أسـاطير الإغريـق ابنـة " ديانا"إشارة إلى   )٢(
  .الإله زفس وشقيقة أبوللو وهى عذراء يعبدها العذارى ويحرصن على عذرتهن حتى يتزوجن

o b e i k a n d l . c o m



 

تحتـدم ى ، وأطغى بهيمة من تلك الحيوانات المرفهـة، التـ)١(لأحر دما من فينوس 
  .الشهوة فيها احتداما

  سليم وهو يتكلم على هذا النحو البعيد من الصدق؟ى هل مولا  :هيرو

  لماذا لا تتكلم؟. أيها الأمير الكريم  :ليوناتو

ــذ أقــف الآنى مــاذا أقــول؟ إننــ  :دون بدرو ى ربــط صــديقى ســعيت فــى مثلــوم الكرامــة، وأنــا ال
  .العزيز بامرأة لا شأن لها ولا قدر

  .حلمى أم أنا ف. أأسمع حقا  :ليوناتو

  .إنك تسمع، وأن ما تسمعه لحق  :دون جون

  .ليس هذا من مظاهر العرس  :بنيديك

  !رباه.... حقا  :هيرو

ا هــو الأميــر وهــل هــذا أخــوه؟ هــذا المكــان واقفــا؟ وهــل هــذى فــى أترانــ. ليونــاتوى أ  :كلوديو
  وهل هذه حقًا أعيننا؟. وهل هذه وجه هيرو

  ؟ىيا مولاى ولكن ماذا تعن. كل هذا صحيح  :ليوناتو

الرفيــق عليهــا ى أوجــه سـؤالا وأحــدًا إلـى ابنتــك، وأمرهــا بحـق ســلطانك الأبـدى دعنـ  :كلوديو
  .أن تجيب عنه صدقا

  .ىأن تفعلى آمرك وأنت ابنت  :ليوناتو

  اسم تدعو هذا الاستجواب؟ى بأ. ىفقد أحيط ب. بيدي رب خذ  :هيرو

  .أريد أن أحملك على جواب صادق يكشف عن اسمك  :كلوديو

  .يستطيع أن يدنسه بمعاب صحيحى هيرو؟ فمنذا الذى أليس اسم  :هيرو

مــن ى خبرينــ. تســتطيع أن تمحــو شــرفاى التــى فهــ. ذلــك مــا تســتطيعه هريــو نفســها  :كلوديو
ك ليلة أمس؟ تحت نافـذتك بـين الثانيـة عشـرة والواحـدة؟ كان يتحدث إليى ذلك الذ

  .ىإن كنت حقًا عذراء فأجب

                                           

ون فــى صــورة مــن الحســن البــاهر وهــى أم كيوبيــد إلــه الحــب ومــن لوازمهــا ابنــة جــوبتير، وقــد رســمها الرســام  )١(
  .اليمامة والخطاف والريحانة والورود والتفاحة
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  .ىتلك الساعة يا مولاى لم أتحدث إلى أحد ف  :هيرو

ى وشــرف أخــى أن أنبئــك مقســما بشــرفى يــا ليونــاتو يحزننــ. أنــت إذن لســت عــذراء  :دون بدرو
لــك الســاعة مــن تى وشــرف هــذا الكونــت الكلــيم المحــزون إننــا رأيناهــا وســمعناها فــ

الليلة البارحة تكلم وغدا مجرما من نافذة مخدعها، وقد اعترف فعلاً شـأن السـافل 
  .جرت سرا بينهما مئات المراتى المستهتر، باللقاءات الأثيمة الت

اللغـة ى ولا توصـف، فلـيس فـى يا مولاى إن هذه اللقاءات لا تحص! العار. العار  :دون جون
لآسـف أيتهـا ى المرء من غير سـوء أن يفـوه بهـا، إننـى من العبارات العفة، ما يكف

  .سلكتهى السيدة الحسناء، لهذا المسلك الأثيم الذ

لـــو أن نصـــف هـــذا الجمـــال  )١(هيـــرو، لقـــد كنـــت تـــروحين ســـما علـــى مســـمى ى أ  :كلوديو
ولكن سعدت حالا يـا مـن ! أوتيته، أحيط بدوافع قلبك وخوالج فؤادكى الظاهر الذ

ــا أيهــا الــدنس النقــي، وداعًــا أيهــا . أبهــى الحســنجمعــت بــين أشــد الــدنس، و  وداعً
ســأعلق ى وعلــى أجفــان. وجهــك ســأغلب جميــع أبــواب الحــبى فــ )٢(النقــاء الــدنس

  .الريبة، حتى أرى كل جمال أذى وضرا، فلن أفتن به يومًا

  هذا الصدر؟ى ألا من خنجر هنا أغيبه ف  :ليوناتو

  )يغمى على هيرو(

  تخرين مغشيا عليك؟ ولماذا ،ما هذا يا ابنة العم  :بياتريس

  . فخنق أنفاسها خنقًا. هلموا بنا إن الأمر قد وضح  :دون جون

  )يخرج دون بدرو ودون جون وكلوديو(

  ؟....ماذا بها  :بنيديك

سـنيور بنيـديك أيهـا .. عمـاه..! هيـرو، هيـرو.. أحسبها قد ماتت ـ الغوث يـا عمـاه  :بياتريس
  ...القس

إن المـــوت خيـــر ســـاتر لعارهـــا، . يـــدك الثقيلـــة الداهمـــة عنهـــا أيهـــا القـــدر، لا تنـــزع  :ليوناتو
  .وأحسن غطاء نتمناه لها

                                           

  .ومؤنثها البطلة أى كان منتظرا أن تكونى اسما على مسمى" البطل"هيرو معناها   )١(

  ".كلام الملوك ملوك الكلام"من باب القلب كقولهم   )٢(
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  .ىدهاك؟ أفيقى هيرو ابنة العم، ماذا الذ...   :بياتريس

  .ىعنك يا سيدة ولا تراعى روح   :القس

  أتفيقين؟  :ليوناتو

  أجل، ولم لا؟؟  :القس

ا؟ أتســــتطيع أن تنكــــر بعارهــــى الأرض ينــــادى ء فــــىلــــم لا؟؟ ألا تــــرى أن كــــل شــــ  :ليوناتو
ولـو . عينيـكى يا هيـرو ولا تفتحـى طبعها العار على وجهها؟ لا تحبى القصة الت

أن روحـــك أقـــوى مـــن ى حســـبانى كنـــت أظـــن أن المـــوت غيـــر معاجلـــك، وكـــان فـــ
. الحيــاة منــك انتزاعــا، عقــب مــا وجهــه إليــك مــن تأنيــبى عــارك، لانتزعــت بنفســ

! دة، أفأعيـــب علـــى الطبيعـــة بخلهـــاإلا ابنـــة واحـــى ولـــيس لـــ. ووافجيعتـــي. واحزنـــي
إن واحــدة مـــن طـــرازك لكثيــر؟ لمـــا رزقـــت واحـــدة؟ ولمــاذا كنـــت علـــى الـــدهر . أواه

رحمــة وإحسـانا، أن أكـون السـائل المتكفــف ى عينـي؟ ولمــاذا لـم يقـدر لـى جميلـة فـ
لقد كـان ! وتلطخ بالعار اسمه! تلوث على هذا النحو عرضهى عند بابي؟ أنا الذ

وإن إثمهـــا جـــاء مـــن صـــلب . ىء منـــىشـــى إنهـــا ليســـت فـــ. أن أقـــولى إمكـــانى فـــ
. أشـــدت بهـــا ونوهـــتى التـــى أحببـــت وأعـــززت، ابنتـــى التـــى ولكنهـــا ابنتـــ. مجهـــول

الغلـــو ى حتـــى لقـــد ذهبـــت فـــ. بـــل أكثـــرى إنهـــا منـــ. وفـــاخرت بهـــا النـــاس وباهيـــت
فـإذا هـي، . بعـدها شـيئًاى لا أملك لـذاتى وإنن. ىليست لنفسى بقدرها، أحسب نفس

هـوة مـن مـداد، إذا أريـد منـه تطهيرهـا لنفـد البحـر قبـل أن ى تتردى فـى ا هأواه، إذ
  .ولما كفى ملح البحر لتطهير لحمها الملوث. تطهر منه

مــاذا ى مــن فــرط العجــب لا أدر ى إننــ. بعــض هــذا الحنــق. صــبرًا. ىســيد .ىســيد  :بنيديك
  . أقول

  .تراءضحية إفك وافى أن ابنة عمى بين جنبى التى ونفس.. أواه  :بياتريس

  فراش واحد؟ى نائمة معها فى هل كنت ليلة أمس يا سيدت  :بنيديك

وإن كنــت طيلــة هــذا العــام أرقــد معهــا إلا الليلــة الماضــية فلــم . الحــقى فــ... كــلا  :بياتريس
  .أفعل

إن هـذا ليزيـد الحجـة قـوة، وإن كانـت مـن قبـل قـد ســيجت ... لقـد حصـحص الحـق  :ليوناتو
أحبهــا الحــب ى عليهــا كلوديـو، الــذى ، ويفتــر بقضـبان مــن حديــد، أفيكـذب الأميــران

o b e i k a n d l . c o m



 

دعـوا المـوت .. الحديث عن رجسها يغسله بالدموع، ألا بعـدا لهـاى كلها، ورواح ف
  .يحترمها

فقـد اعتصــمت بالصــمت كــل هـذه اللحظــة، وتركــت المقــادير . هونــا مــاى اسـتمع لــ   :القس
حيــا  لقــد لاحظــت وأنــا أرقــب حركاتهــا وســكناتها، أطيافــا مــن. أعنتهــاى فــى تجــر 

مثــل بيــاض وجــوه الملائكــة، تغالــب ذلــك ى تتــوارد علــى وجههــا، وأخــرى بريئــات فــ
أقامــه هــذان ى عينيهــا شــعلة نــار تحــرق الإفــك الــذى الخجــل وتلاشــيه، ثــم بــدت فــ

ولا تــركن إلــى . مغفــلا ولا تثــق بمــا قرأتــهى فلتــدعن. الأميــران علــى صــدق عــذرتها
ومضــــمون . ىدق قراءتــــطبعتهــــا التجــــارب بخاتمهــــا مؤكــــدة صــــى التــــى ملاحظــــات
إذا لــم تكــن هــذه الســيدة . ىوقدســية معرفتــ. ىومركــز ى لا تثــق بكبــر ســن. حكمتــي

  .الحسناء بريئة من الإثم، ولكنها ضحية خطأ أليم

بقيـت ى ألا ترى أن الكفـارة الوحيـدة التـ. لا يمكن أن يكون الأمر كذلك أيها القس  :ليوناتو
فلمــاذا . أنهــا لــم تنكــر. القســم زورا لهــا أنهــا لا تضــيف إلــى إثمهــا إثمــا آخــر، وهــو

  صورته الحقة؟ى تريد أنت أن تستر بالأعذار ما بدا ف

  تتهمين به؟ ى رجل هذا الذى أ. ىسيدت  :القس

أمـا أنـا فـلا أعـرف أحـدًا ولـو عرفـت عـن أحـد مـن الأحيـاء . ىيعرفه الـذين اتهمـون  :هيرو
أبـت إن ثبـت لـك  .ىأكثر مما يبيحه حياء العذارى، فلتنأ الرحمـة عـن كـل خطايـا

تبادلـت ليلـة أمـس ى ساعة لا يسوغ فيها الحـديث، أو أنـى تحدثت مع رجل فى أن
  .حتى أموتى ، وعذبنىوامقتنى فابرأ من. الكلام مع مخلوق

  .خطأ عجيبى أحسب الأمراء قد وقعوا ف  :القس

 هـذا الأمـرى إن منهم اثنين هما مثال النزاهة والشرف، فـإن أخطأهمـا الصـواب فـ  :بنيديك
دأبــت نفقســه ى الــذ. وضــلا ســبيل الحكمــة، كــان هــذا الكبــد مــن تــدبير جــون النغــل

  .على الشر

أمــا إذا . إربــاى ، ولكــن إذا كــان الحــق مــا قــالوا عنهــا فســأقطعنها بيــدىلســت أدر   :ليوناتو
كـــانوا فيمـــا تنـــاولوا بـــه شـــرفها ظـــالمين؛ فـــوا االله لأحاســـبن أشـــدهم اعتـــدادا بنفســـه 

وتقـــدم . ىعروقــى فــى يجـــر ى لــم يجفــف بعـــد الــدم الــذ وأكثرهــا كبريــاء، إن الـــزمن
ولا العـيش المرسـل علـى . ولا الأقـدار أتلفـت مـواردي. حيلتـيى السن لم يسـنفد منـ

وأصالة العقل، حين يستيقظان . لسوف يرون قوة البدن. ىأصحابى عواهنه أفقدن
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ــ . ولســوف يشــهدون مقــدرة المــوارد، وخيــرة الصــحب والمناصــرين. ىرجــل مثلــى ف
  .أشد الثأر من المتجنين والظالمينى ثأر لكيف ت

هذا الأمر سواء السبيل لقـد انصـرف الأمـراء وهـم ى مهلاً، ودع نصيحتى تهدك ف  :القس
الهـــالكين، فاحتجزهـــا ســـرا عـــن النـــاس إلـــى حـــين، ى يحســـبون ابنتـــك قـــد ذهبـــت فـــ

واقـــم علـــى مقبـــرة . وأعلــن علـــى المـــلأ أنهـــا قـــد ماتـــت حقًـــا واصـــطنع عليهـــا حـــدادا
ـــاء  عشـــيرتك ـــدفن احتفـــال الأحي ـــى مماتهـــا شـــهيدا، واحتفـــل بال رثـــاء لهـــا يـــروح عل

  ...بالموتى، مراسم وطقوسًا عدادًا

  وما أثر ذلك وما جدواه؟  :ليوناتو

هـــذا التحـــول ى يمينًـــا إن هـــذا ســـيحيل الوشـــاية، إلـــى ندامـــة، إذا أتقنـــت الحيلـــة وفـــ  :القس
أرجوه ى إليه، بل الذى أرمى بعض الخير، ولكن ليس هذا السبيل الغريب هو الذ

ى مــن وراء هــذا الجهــد الشــاق أكبــر مــن ذلــك شــأنًا، وأبعــد منــه مــدى، إن موتهــا فــ
اتهمــت فيهــا، إذا أحكمــتهم إعلانــه، ســيحمل الســامعين علــى التفجــع ى اللحظــة التــ

فقـد جبـل النـاس علـى أن مـا تملكـه . عليها، والرثاء لها، واستماحة المعاذير عنهـا
فــإذا انتــزع منــا وفقــدناه، عرفنــا لــه يومئــذ . نــنعم بمتعتــه لا نعــرف قيمتــه، مــا دمنــا

. أيـــدينا بقيمتـــه جـــاهلينى وكنـــا مـــن قبـــل وهـــو فـــ. قـــدره، وبـــدا لنـــا فضـــله وخطـــره
وســـيكون هـــذا حـــال كلوديـــو، حـــين يســـمع بأنهـــا مـــات مـــن أثـــر أقوالـــه، فـــلا تلبـــث 
ا صـورتها قبــل الممــات أن تتســلل برفــق إلــى خيالـه، وإذ تبــدو لــه كــل معــالم جمالهــ

صورة أجمل وأغلى مظهرًا، وتتمثل لعين نفسه وخاطره، أفتن وأرق ى الحياة فى ف
عالم الحيـاة، وعندئـذ سـيحزن عليهـا إن كـان للحـب مكـان ى فى أثرا مما كانت وه

وإن اعتقـد أن الاتهـام . جوانحه، ويتمنى لو أنه لم يتهمهـا بمثـل مـا اتهمهـا بـهى ف
أن مــا ســوف يحــدث بعدئــذ، سيشــكل ى كــان حقًــا، فافعــل كمــا أشــرت، ولا تشــك فــ
كـل ماعـدا ى أمـا إذا أخطأنـا التوفيـق فـ. النتيجة خيرًا مما أستطيع أن أصـورها أنـا

فـــإذا لـــم تـــأت . هـــذا، فـــإن تصـــور ميتتهـــا، ســـيروى ظمـــأ العجـــب مـــن ســـوء فعلتهـــا
تضـــمد فيـــه جـــرح  )١(معـــزل أو متبتـــل ى النتيجـــة كمـــا نتمنـــى، فلـــك أن تخفيهـــا فـــ

  .عين والألسنة والأذهان ومساءة المسيئينسمعتها، بعيدًا عن الأ

                                           

  .أى دير  )١(
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للأميـــر ى وحبـــى خـــذ يـــا ســـنيور ليونـــاتو بنصـــيحة القـــس، وإنـــك لـــتعلم خبيثـــة نفســـ  :بنيديك
معالج هذا الأمر سرا وعدلا كما تعامل روحك ى أننى أقسم بشرفى ولكن. وكلوديو
  .جسدك

  .الطفل الصغيرى الأسى هدا، حتى ليقودنى لقد هدن  :ليوناتو

الحال، ومن يطلب لغرائب شفاء، فليلتمس لهـا جهـد الطاقـة ى قنا ـ فلننصرف فاتف  :القس
الحيــاة، ومــن يــدري، فلعــل ى المــوت تــوهبى هلمــي، اطلبــى وأنــت يــا ســيدت. الــدواء

  .)١(هذا العرس مرجأ إلى حين، فاصبرًا وتجلدا 

  )يخرج الجميع إلا بنيديك وبياتريس(

  الفترة؟ بياتريس ـ هل كنت تبكين كل هذهى أ  :بنيديك

  .ىأجل وسيطول بكائ  :بياتريس

  .لا أريد ذلك  :بنيديك

  .ىأفعل ذلك باختيار ى إنن. ليس لك حق  :بياتريس

  .أعتقد يقينا أن ابنة عمك الحسناء مظلومة  :بنيديك

  .يستطيع أن ينصفهاى الرجل الذى كم يستحق عن  :بياتريس

  هل من سبيل إلى إظهار هذه الصداقة؟  :بنيديك

  ل جلية واضحة، ولكن أين الصديق؟السبي  :بياتريس

  هل يستطيع رجل أن يتولاه؟  :بنيديك

  .إنه عمل رجال، ولكنه ليس عملك  :بياتريس

  لك،ى هذا العالم شيئًا قدر حبى لست أحب ف  :بنيديك

  أليس هذا غريبا؟  :بياتريس

                                           

فقد أعطى هذا جولييت دواء يحدث غيبوبة إلى حين " روميو وجولييت"ا القس يشبه زميله فى رواية هذ  )١(
وفى هذه الرواية شىء كثير يكاد يشبه ما . ريثما يعود إلى القبر فيوقظها منه ولكنه جاء بعد مصرع حبيبها

  .فى الرواية الأخرى التى كتبها شكسبير قبل هذه بقليل
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لا أحــب ى أن أقــول إننــى مقــدور ى لقــد كــان فــ. )١(لا أعرفــه ى ء الــذىغرابــة الشــ  :بياتريس
ء، ىوإن كنت لا أكذب، ولست أعترف بشى لك ـ ولكن لا تصدقنى ئًا قدر حبشي

  .ىأسف على ابنة عمى فى ولا أنكر شيئًا إنن

  .ىيا بياتريس إنك تحبيننى أقسم بسيف  :بنيديك

  .لا تقسم به، بل أبلعه  :بياتريس

  .لا أحبكى حلق من يقول إننى ، وأدفعه فىأقسم به إنك تحبينن  :بنيديك

  و لن تبتلع كلامك؟أ  :بياتريس

  .أحبكى أقر أننى يطبخ به، إننى لم يصطنع بعد المرق الذ  :بنيديك

  !االلهى إذن ليغفر ل  :بياتريس

  ذنب جنيته أيتها الحسناء بياتريس ليغفره؟ى أ  :بنيديك

  .أحبكى لحظات هنية، فقد كدت أقر أنى لقد أخرتن  :بياتريس

  .به من كل قلبكى أقر   :بنيديك

  .فلم يترك منه شيئًا ليقره. ىا ملك على كل قلبأحبك حب  :بياتريس

  .أفعل شيئًا من أجلكى مرين  :بنيديك

  .أقتل كلوديو  :بياتريس

  .ولو أعطيت العالم كله. هذا محال! ها  :بنيديك

  !.وداعًا.. ىتقتلنى إنك برفض سؤال  :بياتريس

  .بياتريس الحلوة.. مهلاً   :بنيديك

  .أذهبى أناشدك دعن.. فؤادك حب ليى ليس ف. لقد ذهبت، وإن كنت هنا  :بياتريس

  !بياتريس  :بنيديك

  .يمينًا لأذهبن عنك  :بياتريس

  .لنكن صديقين أولاً   :بنيديك

                                           

  .تعنى حبها له  )١(
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  ؟ىعدوًا لى صديقًا من أن تقاتل من أجلى أأيسر لك أن تكون ل  :بياتريس

  وهل كلوديو عدوك؟  :بنيديك

! كنـت رجـلاً ى ا، ليتنـعرضـهى فـى ألم يثبت أنه أوغد الأوغـاد؟ أن قـذف ابنـة عمـ  :بياتريس
ــذ! يــا للنكــر وعندئــذ ! ســيطلب فيــه يــدها؟ى أكــذلك يأخــذها بيــدك إلــى الموضــع ال

ى لـو أنـ. ربـاه.. ويا للحقـد الشـديد! يا للفضيحة السافرة. يوجه علانية التهمة إليها
  .لأكلت قلبه على الملأ أكلا. كنت رجلاً 

  .يا بياتريسى إلى استمع  :بنيديك

  .)١(قول صادق ! ما شاء االله! ل من النافذةتتحدث إلى رج  :بياتريس

  ..ولكن يا بياتريس  :بنيديك

  .عليها وهدمت هماى لقد ظلمت وافتر . واها لهيرو الحسناء  :بياتريس

  ..بياتريس  :بنيديك

شــهادة أميــر، ويــدحض قــول كونــت؟ كونــت ى ومــن ذا يجــادل فــ. أمــراء وأشــراف  :بياتريس
ى فـى لو كنت رجـلاً مـن أجلـه أو كـان لـ ..أواه.. ؟ رجل حلو، شهم حقًا)٢(حلاوة 

، ولكـــن الرجولـــة قـــد اســـتحالت انحنـــاءات، ىالصـــحاب مـــن يكـــون رجـــلاً مـــن أجلـــ
وانقلبــــت الشــــجاعة ملقًــــا، وزخرفًــــا، . وانقلــــب الرجــــال ألســــنة، لا تقــــول إلا متلطفــــة

مثــل شــجاعة هرقــل ى الشــجاع فــى وأمسـ. واسـتحال النــاس ألســنة، وألســنة مزخرفــة
وهيهــات أن أكــون رجــلاً بمجــرد أمنيــة، فلأمــت . ه لصــادقمــن يكــذب، ويحلــف إنــ

  ..إذن امرأة ذاهبة النفس حسرة وبكاء

  !أحبكى أمدها إنى أقسم بهذه اليد الت. مهلاً . بياتريس  :بنيديك

  .شيء آخر غير الحلف بهاى فى استخدمها من أجل حب  :بياتريس

  هيرو؟أعماق نفسك أن الكونت كلوديو قد ظلم ى تعتقدين ف هل  :بنيديك

  . ىبين جنبى التى بنفسى يقين بهذا كيقينى لعلى إن. نعم  :بياتريس

                                           

  .تردد التهمة متهكمة ساخرة  )١(

" رجل حلو"تقول هذا سخرية وكل ما تقوله الآن عنه سخرية لاذعة ولهذا أردفت فى وصفه التهكمى قولها   )٢(
  .حقا
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ــــررا ىحســــب  :بنيديك ــــك إذن عهــــد.. هــــذا مب ــــىل ــــارزة، دعينــــى ، وإن ــــم ى لمب ــــك ث ــــثم راحت أل
ى ولــيكن ظنـــك فـــ. لأحاســـبن كلوديــو حســـابا عســـيرا )١(وحـــق هــذه اليـــد . أنصــرف

أن أقـول إنهـا ى بُـد لـ ابنـة عمـك، لاى لتواسـى اذهبـ. قائما على ما تسـمعينه عنـي
  .. وداعًا. والآن. قد ماتت

  )يخرجان(

                                           

  .يدها هي  )١(
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  ى المنظر الثان

  السجن

  . أرديتهمى وهم ف )١(يدخل دوجير وفارجس والكاتب 

  والحرس ومعهم كونراد وبوراشيو

  .هل اكتمل عقد شتاتنا  :دوجيرى 

  .مقعدا ووسادة لحضرة الكاتب  :فارجس

  ومن الجناة؟  :الكاتب

  .هذاى ا أنا وزميلأقسم إنهم  :دوجيرى 

  .نحن الذين أذن لنا أن نتولى الاستجواب.. هذا مؤكد  :فارجس

  .أحضروهم أمام حضرة الضابط. أسأل من الجناة الذين يراد استجوابهمى ولكن  :الكاتب

  .ما اسمك يا صاح. ىنعم أحضروهم أمام  :ىدوجير 

  .بوراشيو  :بوراشيو

  ؟ىمولا وأنت يا. اكتب من فضلك اسمه ـ بوراشيو  :ىدوجير 

  .كونرادى واسم.. أنا سيد يا حضرة  :كونراد

  اسمع أنت وصاحبك هل تخدمان االله؟. اكتب ـ الرئيس السيد كونراد  :ىدوجير 

  ىنرجو ذلك يا سيد) معا(  :كونراد

    :بوراشيو

ومعـــاذ االله يتقـــدم . وأبـــدًا بـــاالله أولا. خدمـــة االلهى إنهمـــا يرجـــوان أن يكونـــا فـــ. اكتـــب  :ىدوجير 
لقــد ثبــت فعــلاً أنكمــا لا فــرق بينكمــا وبــين . يــا أيهــا الســيدان. قيانعليــه هــذان الشــ

  الأوغاد الخائنين ـ وهذا ما سيظهر عاجلا، فما أقوالكما؟

  .أننا لسنا كما وصفتى أقوالنا يا سيد  :كونراد

                                           

  .أو المنوط بالقناديل" الفندلفت"دعوناه الكاتب ولكنه فى الأصل   )١(
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تعـال هنـا أيهـا الإنسـان أسـر إليـك . ألا ما أعجب ذكاءك سأعرف كيف أحيط بـه  :ىدوجير 
  .وعدان خائنانكلمة؛ لقد قلت إنكما 

  .وأنا أقول لك إننا لسنا كذلك  :بوراشيو

هـــل كتبـــت . واالله إنهمـــا لمتفقـــان علـــى كـــلام واحـــد يقولانـــه. ناحيـــةى قـــف فـــ.. إذن  :ىدوجير 
  .عندك أنهما كذلك

  .إن عليك أن تحضر الحراس الذين اتهمومها. طريقة التحقيقى ليست هذه ه  :الكاتب

أيهـــا الحـــرس أطلـــب . الحـــالى حضـــروا الحـــرس فـــأ. هـــذه أيســـر طريقـــة. وااللهى أ  :ىدوجير 
  .غليكم باسم الأمير أن توجهوا الاتهام إلى هذين الرجلين

  .قال إن دون جون أخا الأمير، وغد أثيمى إن هذا الرجل يا سيد  :١الحارس

أفتصف أخـا الأميـر . هذه وحدها خيانة صريحة. اكتب أن الأمير جون وغد أثيم  :ىدوجير 
  .بالوغد

  ..حضرة الضابطيا   :بوراشيو

  .أن تسكت وأؤكد لك أن نظراتك لا تعجبني... أرجوك يا حضرة  :دوجيرى 

  .وماذا سمعته يقول أيضًا  :الكاتب

  .سمعته واالله يقول إنه أخذ ألف دوقية من دون جون لاتهام السيدة هيرو ظلما  :٢الحارس

  .مؤامرة صريحة ما بعدها مؤامرة  :دوجيرى 

  .كذلكوحق عشاء الرب إنها ل  :فارجس

  .وماذا أيضًا  :الكاتب

وأن الكونــت كلوديــو أقســم بشــرفه أنــه سيشــهر بهيــرو أمــام الجمــع كلــه، وأنــه لــن   :الحارس
  .يرتضيها زوجًا له

  .سيحكم عليك بعقاب مؤبد نظير هذا القول. يا للشقي  :دوجيرى 

  وماذا أيضًا؟  :الكاتب

  .ءىهذا هو كل ش  :الحارس

تستطيعان إنكاره، فإن الأمير جـون غـادر البلـد خفيـة  وهو أيها السيدان أكثر مما  :الكاتب
واتهمـت هيـرو فعـلاً علـى هـذا النحـو، ورفـض القـران بهـا، علـى . صباح اليـومى ف
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يـا حضـرة الضـابط مـر بشـد . هذه الصـورة، فعاجلهـا المـوت فجـأة مـن فـرط الحـزن
ق وثاق هذين الرجلين، واستيقاهما إلى دار ليوناتو وسأسبقك إليه لأعرض التحقيـ

  ).يخرج(عليه 

  .هيا أوثقوهما  :دوجيرى 

  .أيديهماى وضعوا الأغلال ف  :فارجس

  .بعدا لك أيها المأفون  :كونراد

هلمـــوا شـــدوا منهمـــا . أيـــن الكاتـــب ليـــدون قولـــه عـــن خـــادم الأميـــر مـــأفون. االلهى لـــ  :دوجيرى 
  .أيها الوغد الأثيم.. الوثاق

  .إنك لحمار.. إنك لحمار.. بعدا لك  :كونراد

ولكـــن . حمـــارى ليـــت الكاتـــب هنـــا ليكتـــب أنـــ. ألا تحتـــرم مركـــزي، ألا تـــوقر ســـني  :دوجيرى 
ـــم يـــدون هـــذا فـــى تـــذكروا يـــا ســـيادة أننـــ ى لا تنســـوا أننـــ. المحضـــرى حمـــار وإن ل

إنـك لمـلء ثوبـك شـرا وغـدرا، وسـيثبت ذلـك عليـك بـأقوال ى كلا أيها الشق". حمار"
، بــل أكثــر مــن ذلــك رجــل عاقــل، وأكثــر مــن هــذا ضــابطى الشــهود الصــادقين، إننــ

ورجل يعـرف . رب بيت، وأكثر من أولئك إنسان مهذب كخير من احتوتهم مسينا
ولـــه . حياتـــه وخســـرى أقـــل لـــك، وامـــرؤ كســـب فـــى وميســـر الحـــال، دعنـــ. القـــانون

ى كتبـت فـى ليتن... هلموا خذوهى وعنده كل ما يسر ويرض. دراءان لا رداء واحد
  " حمارا"المحضر 

  )يخرجون(
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  الخامس الفصل 
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  المنظر الأول

  أمام دار ليوناتو

  يدخل ليوناتو وأنطونيو

إنـــك لمـــود بحياتـــك إذا استرســـلت علـــى هـــذا النحـــو، ولـــيس مـــن الحكمـــة أن تعـــين   :أنطونيو
  .الحزن على نفسك هكذا

الغربــال لا ى موقــع المــاء فــى أذنــى أناشــدك أن تكــف عــن نصــحك، لأنــه يقــع فــ  :ليوناتو
بمــن تشــبه فجيعتــه ى وجئنــ. ىعنــى تحــاول أن تســر  ولاى شــيئًا، لا تنصــحنى يجــد

، وكان فرحه بها عظيمًا مثـل فرحـي، ودعـه ىبأب أحب ابنته حبى فجيعتي، جئن
، ويــوازن بــين حزنــه ىعــن الصــبر، ويقــس مصــابه طــولا وعرضــا بمصــابى يحــدثن

. فإن رأيته يبتسم. وصورة. وشكل. من كل ناحية، ووجه. وحزني،وخطبه وخطبي
. واطلــب إلــى الأســى أن يــزول. ليــتكلم فقــل عندئــذ للحــزن تــوار )١(ويمســك بلحيتــه

واغمـــر أصـــحاب . فـــإن شـــهدته يـــئن أنينـــا، فخفـــف الحـــزن عنـــه بـــالحكم والأمثـــال
بــه إن اســتطعت ى فتــأتن. الخطـوب الكبــار بــأقوال العـاكفين علــى الكتــب ليــل نهـار

 ينصــحونى لأن النـاس يــا أخــ. لآخـذ عنــه الصــبر، ولكــن هـذا الرجــل لا وجــود لــه
فــإذا ذاوقــا مــن صــابها انقلبــوا . لا يشــعرون هــم بهــاى الخطــوب التــى ويواســون فــ

ى وما مثلهم ف. ثائرين، وكانوا من قبل يقدمون الحكم والمواعظ علاجا من كربتها
ويزيل الألم بالنفخ فيه، . هذا إلا كمثل من يقيد المجنون الهائج بخيوط من حرير

لقد جبل الناس جميعًا علـى التحـدث عـن . كلا. كلا. ويعالج العذاب الأليم باللفظ
هـــذه ى ولكـــن هيهـــات لامـــرئ أن يســـد. الصـــبر علـــى مـــن ينـــوءون بحمـــل الأســـى

أجهر صوتًا ى إن أحزان. إذنى فلا تنصحن. النصائح إذا هو نفسه ذاق المصاب
  . من النصائح

  .لا فرق إذن بين الرجال والأطفال  :أنطونيو

ومـا رأينـا يومًـا حكيمـا اسـتطاع . إنسـان مـن لحـم ودمى إنن. ىأناشدك أن لا تكلمن  :ليوناتو
وإن شهدنا الفلاسفة والحكماء يكتبون أروع الكتـب . أن يحتمل ألم الضرس صابرا

  .ويتوخون أبدع الأساليب، ويستخفون بصروف الدهر والأحزان

                                           

  .تدى إلى كلام بديع سيقولهحركة يؤديها المرء حين يشعر بأنه قد اه  )١(
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ولكــن لا تلــق التبعــة كلهــا علــى كاهلــك وحــدك، بــل دع الــذين ظلمــوا يحملــوا منــه   :أنطونيو
  .م كذلكنصيبه

. أن هيـرو قـد ظلمـتى تحـدثنى فإن نفس. لفاعلى إن. أجل. ها أنت ذا تقول حقا  :ليوناتوا
  .وسيعلم هذا كلوديو، وسيعرفه الأمير وجملة الذين افتروا عليها وثلموا عرضها

  .ها هو ذا الأمير وكلوديو قادمان مسرعين  :أنطونيو

  )يدخل دون بدرو وكلوديو(

  .صباحك طاب. طاب صباحك  :دون بدرو

  .طاب يومكما جميعًا  :كلوديو

  .أيها الأميرانى استمعا إل  :ليوناتو

  .عجلة، يا ليوناتوى إننا ف  :دون بدرو

ء لا ىهــذا شــ. أدعـو لــك بــالتوفيق يـا ســيدو، مـتعجلان الآن. ىعجلــة يـا مــولاى فـ  :ليوناتو
  .ىيهمن

  .لا تشتجر معنا أيها الشيخ الكريم  :دون بدرو

  .لهوى بعضنا من عليائه. شجار أن ينتصف لنفسهلو استطاع بال  :أنطونيو

  ظلمه؟ى ومن الذ  :كلوديو

لا تضـع يـدلك علـى .. حـذار.. أيهـا.. ىأيهـا المرائـ. ىظلمتنـى قسما إنك أنت الذ  :ليوناتو
  .أخافكى فإن. مقبض سيفك

، أن ىمثـل سـنك، يمـين االله، مـا أرادت كفـى أخافت شيخا فـى إن ه. ىشلت يمين  :كلوديو
  .ىلسيفتصنع شيئًا 

لســت فيمــا ى فــإن. ولا تهــزأ بــيى وحســبك لا تســخر منــ. أفــل لــك. أف لــك يــا رجــل  :ليوناتو
الفتــوة ى للتفــاخر بمــا فعلــت فــى ولا أنــا بمســتغل ســن. أقــول مخرفــا ومــا أنــا بمــأفون

إلا فـاعلم يـا كلوديـو صـراحة، . والشباب، أو أستطيع فعله لو لـم أكـن شـيخا مسـنا
جانبًــا، ى لمضــطر أن أطــرح وقــار ســنى وإننــى نــالبريئــة وظلمتى أنــك ظلمــت ابنتــ

قــد اشــتعل شــيبًا، وإن كنــت قــد تلقيــت كثيــرًا مــن ى وأدعــوك للمبــارزة وإن كــان رأســ
. البريئــة، ومزقــت بإفكــك قلبهــا تمزيقًــاى أكــرر القــول إنــك قــد ظلمــت ابنتــ. الجــراح
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قبــر مــا رقــدت فيــه الفضــيحة يومًــا مــن ى الســاعة ترقــد إلــى جانــب آبائهــا، فــى فهــ
  !نسج الكيد لها الخيوطى يام، خلا هذه الفرية التالأ

  أنا؟ى كيد  :كلوديو

  .كيدك أنت يا كلوديو، كيدك أنت. أجل  :ليناتو

  .أخطأت الصواب أيها الشيخ  :دون بدرو

، رغم ىفوق جثته، إذا هو اجترأ على مناجزتى سأثبت صدق قول. ىمولا. ىمولا  :ليوناتو
  .طويلة عليه، وريع شبابه، وعنوان بأسهفنون المجالدة، ودربته الى براعته ف

  .بك شأنى ليس ل. ىأغرب عن  :كلوديو

  .يا فتى تقتل رجلاً ى ، فإن تقتلنىأتجرؤ على تنحيتي؟ لقد قتلت ابنت  :ليوناتو

بــال، ى ولكــن هــذا لــيس بــأمر ذ .أو ســيقتل رجلــين حقًــا. بــل ســيقتلنا نحــن الاثنــين  :أنطونيو
. ىأقبـل يـا غـلام واتبعنــ. ىدعــه يبـرز لـ. )١(ىوألبسـنى دعـه يقتـل أحـدنا أولا، خـذن

ى واالله إنـى أ )٢(سـائطك مـن عليائـك فمرديـك ى فإن. ىاتبعن. الغلامى هلم يا سيد
  .لفاعل، فعلة الرجل المهذب الشريف

  ...ىأخ  :ليوناتو

كيــد . فجــاء الكيــد الخســيس فقتلهــا. ىاالله يعلــم كــم أحببــت ابنــة أخــ. هــدئ روعــك  :أنطونيو
علــى الإمســـاك بثعبـــان مـــن ى فليجـــرؤ علــى الخـــروج لرجـــل، جرأتـــالأوغــاد اللئـــام، 

لســـــانه، يـــــا للصـــــبيان، ويـــــا للقـــــردة، ويـــــا للمتبـــــاهين، والمهـــــاذير والبلـــــه الأغبيـــــاء 
  ..الضعفاء

  ..أنطونيوى أخ  :ليوناتو

أعـــرفهم، وأعـــرف مـــوازينهم، وأقـــدارهم، إلـــى أصـــغر ى تكلـــم يـــا رجـــل، إنـــ.. لا تثـــر  :أنطونيو
رورون صـفيقو الوجـوه، إخـوان حذلقـة وزخـرف، كـل همهـم أجزائها، إنهم غلمـة مغـ

                                           

يظهر أن هذا مثل كان معروفًا فى تلك الأيام، وهو مركب من فعلين من أفعال الأمر يبدأ كل منهما بحرف   )١(
(w)  أى أن كنت ماهرًا فلتجرب أولا يكف " التحدى"ولعله يقال فى معرض ". و"ويقابلها فى العربية حروف

  .تنالنى، ثم افعل بى بعد ذلك ما تشاء

فى الأصل جاء شكسبير هنا باصطلاح كان معروفا يومئذ فى فن اللعب بالسيف ولعل المراد به من موقف   )٢(
  .التحصن الفنى الذى ستقفه وهى تتهكم من أنطونيو ببراعته
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الكــــذب والمــــين والســــخرية والــــدس والكيــــد، إنهــــم ليمشــــون بــــين النــــاس مهــــرجين، 
منازلـــة الخصـــوم، ى ويكثـــرون مـــن التهديـــد والوعيـــد، ويتحـــدثون عـــن شـــجاعتهم فـــ

  .ومقارعة الأعداء إذا جرءوا على لقائهم، هذا هو كل ما عندهم

  ...........كن ياخى انطونيوول          ليوناتو

  . ىلهذا الأمر وحدى دعن. ولا تتدخل. لا تراع  انطونيو

أقســــم ى ولكنـــ. لمحـــزون لمــــوت ابنتـــكى إن فـــؤاد. لـــن نســــتفزكما.. أيهـــا الســـيدان  :دون بدرو
  .وقام عليه الدليل القاطع .أنها لم تتهم، إلا بما وقع حقًا ى بشرف

  !ىمولا! ىمولا  :ليوناتو

  .ستمع لكلن أ  :دون بدرو

  ! ىسأعرف كيف أسمعهما قول. ىهلم يا أخ. ىلن تستمع ل  :ليوناتو

  وسيستمع أو ليهلكن بعضنا لهذا السبب   :أنطونيو

  )يخرج ليوناتو وأنطونيو(

  . كنا نبحث عنهى ها هو ذا الرجل الذ! انظر. انظر  :دون بدرو

  )يدخل بنيديك(

  ما وراءك يا سنيور؟  :كلوديو

  .ىولاطاب يومك يا م  :بنيديك

  .مبارزةى لو تقدمت لحظة لكدت تشترك ف. مرحبا يا سنيور  :دون بدرو

  .مجالدة مع شيخين ترمت أسنانهماى لقد كدنا نفقد أنفينا ف  :كلوديو

  ...أحسبنا أن فعلنا، أصغر من أن نقاتلهما. فما رأيك. ليوناتو وأخوه  :دون بدرو

  .بحث عنكمامعركة ظالمة، لقد جئت أى لا كرامة ولا منة ف  :بنيديك

  كل مكان لأننا مكتئبًان فكاهتك؟ى لقد بحثت عنك ف  :كلوديو

  فهل أسحبه؟. ىغمد سيفى فى ه  :بنيديك
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  )١(جنبك؟ ى أتضع عقلك ف  :دون بدرو

ى ولكنــ. وإن رأينــا خلقــا كثيــرين قــد اطرحــوا عقــولهم جانبًــا. مــا فعلهــا أحــد مــن قبــل  :كلوديو
  )٢(ن، اسحب لتطربنا قائل لك ما أقول لجماعة العازفين والمنشدي

  الحق إنه ليلوح شاحب الوجه أمريض أنت أم مغضب؟ى ف  :دون بدرو

ولــئن قتــل الهــم الهــرة، فــلا يــزال لــديك قــدر مــن خفــة ! الشــجاعة يــا رجــل. مــاذا بــك  :كلوديو
  .)٣(لقتل الهم ى الروح يكف

أناشـدك . ملاق الطعنة السريعة بمثلهـا أو أشـدى ، فإنىإذا أنت وجهت فكاهتك إل  :بنيديك
  .أن تختار موضوعا غير هذا

  .)٤(بل أعطوه رمحًا آخر فقد انكسر بالعرض رمحه   :كلوديو

  .سورة غضب شديدى أحسبه ف. إن لونه يزداد امتقاعا )٥(وحق هذا النهار    :دون بدرو

  .)٦(فهو يعرف كيف يقلب حزامه . إن كان كذلك  :كلوديو

  أذنك؟ى بهمسة فى هل تسمح ل  :بنيديك

  !االله من المشاجرةى مانح  :كلوديو

ـ أنت وغد، أقولها جدًا لا هزلاً، وسأدلل على صحتها إن ) منتحيا بكلوديو ناحية(  :بنيديك
وإلا . ىمنــى وحــين تجتــرئ، فاقبــل هــذا التحــد. شــيء تجتــرئى وبــأ. كنــت تجتــرئ

                                           

يبدو من لحظة دخول بنيديك أنه جاء غاضبًا يريد الاحتكاك بكلوديو وهو هنا يتحدث عن سفه ولكن   )١(
  .فمضى يسأله متهكما هل وضع عقله فى جنبه أى حيث يضع السيف. الأمر هزؤاالأمير اتخذ 

أى اسحب آلة العزف من صندوقها أو كيسها لتعزف، وهذا رد ساخر مـن قـول بنيـديك أنـه سيسـحب السـيف   )٢(
  .من قرابه

كلوديــو هنـا قلــب  كنايـة عــن مبلـغ أذى الهـم وأثــره فـى النفــوس، ولكـن. كـم قتــل الهـم هــرة. فـى أمثـال الإنجليــز  )٣(
  .المثل والمعنى أن خفة روحك كفيلة بقتل الهم

إذا انكسر رمح مبارز من عرضه كان هذا عيبًا ومذمة له ولكنـه إذا انكسـر نصـله طـولاً فـلا بـأس وكـل هـذه   )٤(
  .استعارات من المجالدة بالرمح والسيف يريد كلوديو منها أن بنيديك منهزم أمامه

  .وهو اقتصار من قسم آخر، ونعنى به وحق الضياء الذى خلقه االله. لأيامقسم مألوف فى تلك ا  )٥(

  .قلب الحزام إنما يكون عند الاستعداد للشجار أو المبارزة حتى يصبح قفله الأمامى عند ظهر لابسه  )٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

ى دعنـــ. وســـيقع وزر مماتهـــا علـــى رأســـك. لقـــد قتلـــت ســـيدة كريمــة. أعلنــت جبنـــك
  .ىأسمع منك متى نلتق

  .سألاقيك حتى أستمتع بمتعة طيبة. ليكن ما تريد  :كلوديو

  ؟!ماذا؟ أدعوة مأدبة، مأدبة  :دون بدرو

ى فــإن لـم أبــرع فــ. إلـى رأس عجــل ودجاجـةى فقـد دعــان. لـه شــاكرى يمـين االله، إنــ  :كلوديو
ألـن أجـد علـى المائـدة أيضًـا . مـثلم ولا يقـدى تقطيعهما البراعة كلهـا فقـل إن سـكين

  .)١(ج الراج دجاجة من دجا

  .مسعفتكى إن النكتة يا سيد  :بنيديك

قلــت لهــا إنــك ذو فكاهــة، . لمنبئــك بمــا مــدحت بيــاتريس بــه مجانتــك منــذ أيــامى إنــ  :دون بدرو
قلــت . بــل عظيمــة قالــت حقًــا عظيمــة خشــنة. قالــت حقًــا    ولكنهــا قليلــة محــدودة

ســـيد عاقـــل أحـــدًا قلـــت كـــلا إن الى فـــلا تـــؤذ. قالـــت تمامـــا. بـــل حســـنة رقيقـــة. كـــلا
 )٢(قلت إنه ينطق بعدة ألسن . الحكمة ادعاءى حكيم، قالت هذا صحيح إنه مدع

حلفــه صــباح ى فقــد حلــف علــى شــيء ليلــة الاثنــين وحنــث فــ. قالــت هــذا مــا أعتقــه
وهكـــذا لبثـــت ســـاعة تشـــوه مزايـــاك، . أو قـــل لســـانان. هـــذا لســـان مـــزدوج. الثلاثـــاء

  .إيطاليا كلهاى أملح رجل ف ترسل زفرة إنكى وانتهت آخر المطاف بقولها وه

  .وعندئذ بكت من كل قلبها وقالت إنها لا تحفل بك  :كلوديو

ى فهـ. ولكنها قالت مع ذلك إنها إذا لـم تمقتـه إلـى حـد المـوت. هذا ما قالته. أجل  :دون بدرو
  .ءىلقد نبأتنا ابنة الشيخ بكل ش. تحبه إلى حد الإعزاز

  .)٣(الحديقة ى آه حين كان مختبئا فء، ولا تنس كذلك أن االله ر ىبكل ش  :كلوديو

  .)١(رأس بنيديك العاقل ى ، فىولكن متى ستنبت قرون العجل الوحش  :دون بدرو

                                           

لنكتة لاذعة من كلوديو وهى أن خصمه دعاه إلى رأس عجل " أدعوه إلى مأدبة"مهد الأمير بسؤاله   )١(
ثم مضى مع زرايته به يتابع الاستعارة بالسكين المثلم إذا لم يحسن القطع وخرج من ذلك إلى نكتة . جاجةود

  .أخرى وهى سؤاله خصمه هل سيجد أيضًا على المائدة طائرا آخر

  .ولهذا جعلنا اللسان هنا على ألسن لا على ألسنة. إشارة إلى معرفته عدة لغات  )٢(

سـمعت صـوتك فـى "سفر التكوين، الإصـحاح الثالـث العـدد العاشـر وهـو قـول آدم لربـه مأخوذ من التوراة فى   )٣(
  ".الجنة فخشيت لأنى عريان فاختبأت
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  ".هنا يسكن بنيديك البعل"وضع هذه الكلمات تحت الصورة . نعمى أ  :كلوديو

لتاركــك الآن لثرثرتــك وفكاهتــك ى وإنــ. أنــت عــارف مــا أقصــد. إلــى اللقــاء يــا فتــى  :بنيديك
بحمــد ى وهــ. إنــك لتكســر النكــت كمــا يكســر الأدعيــاء الثرثــارون ســيوفهم. السـمجة

لشـاكر لــك صـنائعك الكثـر، ومننــك ى إنـ. وأنـت يــا مـولاي. ولا تجـرحى االله لا تـؤذ
. إن أخــاك النغـل قــد فـر مــن مســينا. عــن رفقتـكى مضـطر إلــى التخلـى الغـر، فــإن

... بـهى لأمـرد فسـألتقوأمـا هـذا المـولى ا. قتل سيدة بريئـة كريمـةى وقد اشتركتما ف
  !سلام عليكم... وإلى أن نلتقي

  )يخرج(

  .إنه يجد  :دون بدرو

  .أؤكد لك أن هذا مرده إلى حب بياتريس. أشد الجد  :كلوديو

  .ولقد دعاك إلى المبارزة  :دون بدرو

  .أصدق ما تكون الدعوة  :كلوديو

  .)٢(عقله يستر بجسده صداره وجوربه، ويتجرد من ى ما أحمق الرجل الذ  :دون بدرو

  .)٣(هذه الحال إذا قيس بالقرد، عملاق، ولكن القرد إذا قيس به، حكيمى وهو ف  :كلوديو

ى ألـم يقـل إن أخـ )٤(الجـد ى لنأخـذ فـى أستجمع فؤادى ولكن لنكف عن هذا ودعن  :دون بدرو
  قد فر؟

  )وفارجس والحراس ومعهم كونراد وبوراشيوى يدخل دوجير (

                                                                                                                         

  .وهو قول أراد به تذكير بنيديك بما قاله عن كراهيته للزواج من قبل. أى متى سنزوجه  )١(

رب ويدع العقل عاريا أو يخلع أى أنه مجنون فيما يفعل، وفى الأصل، الرجل الذى يمشى فى صدار وجو   )٢(
  .العقل عنه

هذه العبارة وسابقتها محيرتان وقد شرحها أحد المفسرين اجتهادًا بقوله ما أعجب حال الرجل الذى يركب   )٣(
تاركا عقله مع ردائه المخلوع إنه ليلوح فى هذه الحال بطلا . حصانه وهو مرتد صداره منتعل حذاءه الطويل

بله لأن القرد هنا هو المأفون أو العابث المهذار، ولكن هذا فى الحقيقة وسيلة صالحة فى عين الأحمق أو الأ
  .أو دواء مفيد يجعله يضحك من نفسه ويتبين حماقته

  .يقصد لنطرح جانبا جميع المسائل الصغيرة ولننتبه إلى مواجهة مسائل خطيرة  )٤(
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الميـزان ى فلـن تـرجح كفتهـا يومًـا فـ. ا لم تقلم العدالة أظـافركوإذ. تعال هنا يا سيد  :دوجيرى 
  .أمركى وإذا كنت يومًا منافقا شتاما لعينا، فلابد من النظر ف. )١(

  وهذا بوراشيو أحدهما؟. موثقانى رجلان من أتباع أخ. ماذا أرى  :دون بدرو

  .ىاصغ إلى أقوالهما وألق بالك إلى سماع تهمتهما يا مولا  :كلوديو

  ارتكبه هذان الرجلان؟ى ما الذ. أيها الضباط  :بدرودون 

. إنهمـا مفتريـان )٢(لقد شهدا زورًا فضلاً عن قول الكذب، وثانويًا . ىقسما يا سيد  :دوجيرى 
ى وثالثا أنهمـا قـررا أمـورًا فريـة، وفـ. حق سيدةى وأخيرًا إنهما قالا إفكًا ف" سادسا"و

  .الختام إنهما من الكذابين الأوغاد اللئام

وأخيــرًا لمــاذا قبضــت " سادسًــا"مــا ذنبهمــا؟ ـ و" ثالثــا"ألا ـ أســألك مــاذا فعــلاً؟ و  :دون بدرو
  ء تهمتهما؟ىشى الختام بأى عليهما؟ وف

وأجدت التفصيل على الطريقة ذاتهـا، والحـق أنـك أتيـت بـالمعنى . أحسنت السؤال  :كلوديو
  .عدة صورى الواحد ف

على هذا النحو؟ إن هـذا  )٣(تى ربطوكما بأقوالكما إلى من أسأتما أيها السيدان ح  :دون بدرو
  .ما تهمتكماى نبئان. العالم لأعلم من أن يفهمى الشرط

. ىقتلى وأذن للكونت فى القول واستمع لى أمعن فى لا تدعن. أيها الأمير الكريم  :بوراشيو
لقد أضللت عينيك ذاتهما، ولكن ما عجزت حكمتك عن كشفه، قد فضـحه هـؤلاء 

هــذا بــأن ى الســذج، فقــد اســترقوا علينــا الســمع لــيلا، وأنــا أعتــرف لصــاحبالمعاتيــه 
وكيـــف ســـيق بـــك إلـــى . علـــى الوشـــاية بالســـيدة هيـــروى أخـــاكم دون جـــون حرضـــن

ومضيت تشهر بها بينما . هيروى ز ى فى مرجريت وهى أتغزل فى الحديقة فرأيتن
لأوثـر ى وإنـ. وقد دون هؤلاء الأشراط تفاصيل جنايتي. كان عليك أن تراها زوجًا

لقــد ماتــت الســيدة نتيجــة . مــن العــار بترديــدهاى ، علــى مــا ينــالنىأن أختمهــا بمــوت
  .عقاباى غير جزاء الوغد الأثيم لى ، ولست أبغىفعلتي، وفرية سيد

                                           

ــا وقــد نطقهــا هــذا الجاهــل قــائلاً فلــن تحمــل فــى ميزان" إذا لــم تروضــك العدالــة"فــى الأصــل   )١( هــا بعــد اليــوم زبيبً
  .لأنهما فى الإنجليزية ريزنس والزبيب رزينس وفى ترجمتهما هكذا مناسبة" أسبابا"

  ".ثالثاً"هكذا نطق بها وهو يقصد طبعًا أن يقول   )٢(

  .تعبير جميل عن تقييدهما  )٣(
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  دمك؟ى هذا القول كنصل السيف فى ألا يجر   :دون بدرو

  .لقد كان سما شربته وهو يفوه به  :كلوديو

  حرضك على هذا الجرم؟ى الذهو ى ولكن هل أخ  :دون بدرو

  .العطاء على تنفيذهى وأجزل ل. نعم   :بوراشيو

وهــا هــو ذا قــدر فــر عقــب أن اقتــرف . لقــد طبــع علــى الغــدر وركبــت الخســة فيــه  :دون بدرو
  .جريمته

ى تلــك المعــالم النــادرة التــى إن صــورتك لتبــدو الســاعة فــ. يــا هيــرو المحببــة. أواه  :كلوديو
  .أحببتها أول مرة

الســنيور ليونــاتو الآن  )١(ولابــد أن يكــون كاتبنــا قــد أبلــغ . هلمــوا عــودوا بــالمجرمين  :دوجيرى 
الوقــت والمكــان المناســبين أن تقــررا ى بجليــة الأمــر وأنتمــا يــا ســيدان، لا تنســيا فــ

  ...حمار... ىأن

  ... ها هو ذا السيد السنيور ليوناتو قادم، والكاتب أيضًا  :فارجس

  )هما الكاتبيدخل ليوناتو وأنطونيو ومع(

. أتحاشى من يشبهه، إذا التقيت بهى لك. أرى عينيهى دعون... الأثيمى أيها الشق  :ليوناتو
  ..هذين الرجلين هو؟ى أ

  .ىبغى عليك فانظر إلى إن أردت أن تعرف الذ  :بوراشيو

  البريئة الطاهرة؟ى ابنت )٢("بوشايتك"قتلت ى أأنت العبد الذ  :ليوناتو

  .ىنعم أنا وحد  :بوراشيو

إنـــك لظـــالم لنفســـك فهاهمـــا هـــذان ســـيدان . ىلـــيس الأمـــر كـــذلك أيهـــا الشـــق. كـــلا  :ليوناتو
أيهـا الأميـران لشـاكر لكمـا مصـرع ى إننـ. شريفان، ومعهما ثالث لاذ بأذيـال الفـرار

لقـد فعلمـاه بشـجاعة إذا كنتمـا . سجل مآثركما المجيدة الساميةى ، فلتدوناه فىابنت
  .تذكرانه

                                           

محرفـة فقـال أى  informed" أبلـغ"وقـد نطـق بكلمـة  فهـى علـى هـذا التفخـيم مضـحكة" كاتبا"انظر إلى قوله   )١(
  .أصلح

  .فى الأصل بأنفاسك والمعنى بأقوالك ووشايتك  )٢(
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فلتختـر بنفسـك . مـن الكـلامى ولكن لا مفر لـ. طلب إليك صبرًاكيف أى لست أدر   :كلوديو
ى ، جــزاء الــذنب الــذ)١(مــا يبتكــره خيالــك مــن عقــاب ى وســيلة ثــأرك، وافــرض علــ

  .إن كنت لم أقترفه إلا عن خطأ. اقترفته

مرضــاة لهــذا ى ولكنــ. أيضًــا قــد اقترفتــه عــن خطــأى إننــ. بــين جنبــيى التــى ونفســ  :دون بدرو
  .عقاب هو فارضهى ل أمتقب. الشيخ الكريم

. إلــى الحيــاة لان هــذا مســتحيلى أن أطلــب إليكمــا أن تــردّا ابنتــى إمكــانى لــيس فــ  :ليوناتو
وإن . مســـينا أنهـــا ماتـــت طـــاهرة الـــذيلى أناشـــدكما أن تعلنـــا علـــى المـــلأ فـــى ولكنـــ

أنشداها . الشاعرية إلى مرثية، فعلقاها على قبرها، وغنياها لعظامهاى هداكما وح
ومادمـــت لا تســـتطيع أن تكـــون . ىا كـــان صـــبح الغـــد فتعاليـــا إلـــى دار فـــإذ. الليلـــة
ابنـة ـ تكـاد تكـون صـورة أخـرى ى ، فـإن لأخـىزوجًا، فلتكن زوجًا لابنة أخـى لابنت

فـاخلع عليهـا مـن الحقـوق، مـا كنــت . )٢(ى ورثيتنـا الوحيـدة أنـا وأخــى وهـ. لفقيـدتي
  ،ىموجدتى شفوت )٣(ى وكذلك تزول ترت. موشكا أن تخلعه على ابنة عمها

لمتقبـل ى الـدمع انتزاعـا، وإنـى إن حنانـك البـالغ لينتـزع مـن عينـ: أيها السيد الكريم  :كلوديو
  .ما عرضت، فافعل بعد الآن بكلوديو المسكين ما أنت فاعله

وأمــا الليلــة فأســتأذنكما، وســنواجه هــذا الرجـــل . مرتقــب غــدا مقــدمكماى وإذن فــإنن  :ليوناتو
  .استأجرها أخوك لهى هذا الإثم الذى د أنها ورطت فأعتقى الخبيث بمرجريت الت

إنها لم تشـترك فيـه، ولـم تـورط ولـم تكـن تعـرف شـيئًا ى بين جنبى التى ونفس. كلا  :بوراشيو
  .بها أبدًا الوفية الفاضلةى وعهدى حين كلمتن

كتـاب، وهـو أن هـذا ى ، إن هناك شيئًا آخر لم يسجل فىوفضلا عن هذا يا سيد  :دوجيرى 
أن تـــذكروا ذلـــك عنـــد تقريـــر ى حمـــارًا، ورجـــائى الماثـــل أمامكمـــا ســـمان )٤(ى الجـــان

، "المشــــوه"وقــــد ســـمعهما الحــــرس أيضًـــا يتحــــدثان عـــن شــــخص يـــدعوى . عقوبتـــه

                                           

  .فى الأصل ما تبتكره أو نحو ذلك  )١(

لعل هذا سهو من شكسبير فقد نسى أن لأنطونيو ولدًا كما أورد فى المشهد الثانى من الفصل الأول على   )٢(
أو لعل هذا الولد مات بعد ابتداء القصة فأصبحت ابنة ". وأين ابن أخى ولدك"ه لسان ليوناتو حين سأل أخا
  .أو لعله مجرد إغراء وإن لم يكن صحيحًا. أخيه هى الوريثة دون سواها

  .تره على وزن سنة من الأسن هى السبب الموجب للثأر أو الموجدة  )٣(

  .موضع سابق كما وصفه هو وزميله كذلك فى" الشاكى"سماه فى الأصل   )٤(
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، ويستقرض الناس باسم االله )١(أذنه ويعلق قفلا به ى ف" مفتاحا"ويقولان إنه يلبس 
يقرضـــون االله  ويكـــرر القـــروض ولا يردهـــا، حتـــى قســـت قلـــوب النـــاس فلـــم يعـــودوا

  .هذه النقطةى أناشدكما أن تبحثا ف. شيئًا

  . أشكر لك عنايتك وهمتك  :ليوناتو

  .إن سيادتك تتكلم كأحسن الشباب، شكرًا وتقديرًا وأنا أحمد االله إليك  :دوجيرى 

  .خذ جزاء عنائك  :ليوناتو

  .)٢(ليبارك االله لصاحب هذا البيت   :دوجيرى 

  .ينك وشاكر لكاذهب وأنا معفيك من سج  :ليوناتو

. وأرجــو أن تقــتص لنفســك منــه ليكــون عبــرة لغيــره. تــارك لــديك شــقيا ضــالاى إننــ  :دوجيرى 
ى وبكـل خشـوع أسـتأذنك فـ. ورد االله إليـك العافيـة. وأتمنى لك الخير. ليحفظك االله
  .هلم بنا أيها الجار. أحسن الأوقاتى وأدعو االله أن أراك ف. )٣(الانصراف 

  )وفارجسى يخرج دوجير (

  . وداعًا أيها الموليان إلى صباح غد  :ليوناتو

  .وداعًا أيها السادة، إننا فى انتظاركما غدا  :أنطونيو

  .لن نتخلف  :دون بدرو

  التفجع والأسى على هيرو، ى الليلة فى سأقض  :كلوديو

ـــنعلم كيـــف ) إلـــى الحـــرس(  :ليوناتو ـــى مرجريـــت، ل ســـيروا بهـــذين الـــرجين حتـــى نتحـــدث إل
  .يمعرفت هذا الوغد الأث

  )ينصرفون(

                                           

ورتب . هى اسم شخص معين" المشوه"وردت هذه الحكاية فى الفصول السابقة حين ظن الحارس أن كلمة   )١(
  .على هذا الظن معرفته للص يسمى بهذا الاسم ذاته

أى الأساس ولكن المعنى هو ما أوردناه أى المؤسس أو رب البيت، وقد  foundationنطق هنا بكلمة   )٢(
  .المتسول إذا أعطى صدقة وهو عند باب الكنيسة أن يدعو لمنشئها بالخيركان من عادة 

قالها أعطيك الأذن . كل هذه العبارات جاءت منه محرفة وكلها أغلاط فى مبناها، حتى فى كلمة استأذنك  )٣(
  .أو أرجو االله أن يمنع ذلك" العياذ باالله"وقوله أدعو االله تبدو أقرب إلى قولة . فى الانصراف
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  المنظر الثاني

  حديقة دار ليوناتو

  )١(يدخل بنيديك ومرجريت فيلتقيان 

ى أعينينـ. صنيعًا ولك عليه أحسن الجزاءى مرجريت أن تسدينى أرجوك يا عزيزت  :بنيديك
  .على التحدث إلى بياتريس

  ..إن أنافعلت؟ى أغنية تتغزل فيها بجمالى هل ستكتب ل  :مرجريت

إنســـان بشـــيء فوقـــه يـــا مرجريـــت، لأنـــك والحـــق يقـــال، ى أســـلوب لا يـــأتأبـــدع ى فـــ  :بنيديك
  .تستحقين هذا المديح

  .)٢(سأظل دائما تحت السلم ى أننى يعن.. ىء فوقىبشى أتقول إن إنسانًا لن يأت  :مرجريت

  .)٣(.. إن النكتة لديك سريعة كفم كلب الصيد حين يلتقط  :بنيديك

  .تصيب ولكن لا تجرح. اللاعب" كسيف"ونكتتك مثلمة   : مرجريت

نعــم النكتــة ومــا أخلقهــا أن تصــدر مــن رجــل يــا مرجريــت، إنهــا لــن تجــرح امــرأة،   :بنيديك
  .ىأسلم لك دروعى إنن. بياتريسى ولهذا أناشدك أن تناد

  .)٤(هات لنا السيوف، فلدينا دروعنا   :مرجريت

خطـــرة علـــى الرمـــاح بالمنجلـــة لأنهـــا أســـلحة ى إذا اســـتخدمتها يـــا مرجريـــت فـــاربط  :بنيديك
  .)١(الفتيات 

                                           

هذا المنظـر لـم يكـن ضـروريًا ولكـن شكسـبير جـاء بـه للانتفـاع بـالفترة التـى ستسـبق زيـارة دون بـدرو وكلوديـو   )١(
. وفــى هـــذا المشـــهد يلتقـــى بنيـــديك بمرجريــت فيطلـــب إليهـــا أن تـــدعو بيـــاتريس. هيـــرو تلبيـــة لـــدعوة أبيهـــا) قبــر(

  .قة بينهماوعندئذ يبدأ بين هذين العاشقين حوار بديع ندرك منه مدى تطور العلا

  .فلا أتزوج فى يوم من الأيام" أى تحت السلم"أخذتها الجارية على معنى آخر، فقالت هل سأبقى خادما   )٢(

  .أن تلتقطين النكتة بالسرعة ذاتها التى يلتقط بها كلب الصيد الأرنب وهو يطارده  )٣(

اسـتعارة يريـد بهـا أن " إننـى أسـلم روعـى" أى أنها أحسن ما تكون النكتة من رجل لأنها تجرح امرأة وقوله لهـا  )٤(
يقول إنه منهـزم أمـام مكنتهـا وكـان ردهـا أن لـدينا دروعـا ولكـن ليسـت لـدينا السـيوف فهـى التـى تنقصـنا معاشـر 

  .النساء
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  . إن لها ساقين تسير عليهما. سأدعو لك بياتريس  :مرجريت

عـل، أنـت العلـم ى يـا إلـه الحـب، يـا مـن تجلـس فـ) ىيغنـ(ومن أجل هـذا سـتجيء   : بنيديك
ـــأن ـــ )٢(... للشـــفقة مســـتحقى ب ـــ. الغنـــاءى فـــى أعن  )٣(الحـــب فـــإن ليانـــدر ى أمـــا ف

الهـــوى بالرســـل والوســـطاء، ى عان فـــأول مـــن اســـت )٤(الســـباح المـــاهر، وتـــرويلاس 
تمـــلأ ى ، وتجـــار الكـــلام الـــذ)٥(وســـائر معاشـــر الفرســـان الجلـــوس علـــى الأبســـطة 

فلـم يغلـبهم .. طريـق الشـعر المرسـلى سهلة هينـة فـى وتجر . أسماؤهم كتابًا كاملا
ـ ولــم يســتحوذ علــيهم مثــل مــا اســتحوذ علــى ى الحــب علــى أمــرهم، قــدر مــا غلبنــ

ى ولطالمـا حاولـت فلـم أجـد فـ. شـعرًاى اجز عن وصف حبـلعى يمينًا إنن. خاطري
، ولا وقعت من الأوزان الصادقة غير "وليدة"غير " سيدة"كلمة، على وزن ى القواف

ى ذ"غيــر " مدرســة"، ولا لكلمــة "قــرون ملتويــة"إلا علــى " ســخرية"المتكلفــة للفظــة 
سـأكون ى أنـى طـالعى ولدت فى ، إن الشعر لملعون الخواتيم، كلا لا أحسبن"لوثة

  .)٦(، ولا أنا على الغزل بالكلام المنمق قدير ىناظما للقواف

  )تدخل بياتريس(

  ء حين دعوتك؟ ىبياتريس ـ أرضيت المجى يا عزيزت  :بنيديك

  .ىنعم يا سنيور، وسأنصرف حين تأمرن  :بياتريس

                                                                                                                         

  .أى بمسمار محدى لكيلا يحدث أذى  )١(

لمؤلــف وقــد وضــعها هــذا مطلــع أغنيــة قديمــة لا شــك فــى أنهــا كانــت معروفــة تغنــى علــى المســارح فــى عهــد ا  )٢(
  ".شكوى آثم"ويليام الدرتون ولم يبق منها اليوم غير قطعة تسمى 

لياندر عاشـق هيـرو كاهنـة فينـوس ربـة الجمـال وكـان مـن عادتـه أن يسـبح لـيلاً لزيارتهـا ثـم يعـود قبـل مطـالع   )٣(
وقــد ألقــى الــيم . لـةولكنــه فــى ذات ليلـة والــريح عاصــفة هلــك فـى ســبيل تنفيــذه عهـده وهــو زيارتهــا كــل لي. النهـار

  .بجثته على الساحل فلم يكن من حبيبته هيرو إلا أن وثبت إلى اليم فكانت من المغرقين

. أحد أبناء الملك بريام عاهل طروادة وقد أحب كريسيدا ابنة الكاهن كانشاس وهى ألمانية أسرها الطرواديون  )٤(
  .ط بين الرجل والمرأةوقد استعان على التعرف بها بعمه بانداراس ومن هناك الوسي

غمزة فى الفرسان الـذين يجلسـون فـى الأبهـاء وقاعـات الجلـوس المفروشـة بالبسـط يتحـدثون عـن فعـالهم التـى   )٥(
  .وإن كان مكانهم المعارك وميادين القتال. خاضوها

أتى بكلام يصف شكسبير هنا العناء الذى يجده فى الاهتداء على كلمات تصلح للقوافى والرد وهو فى هذا ي  )٦(
  . لطيف ليخرج منه إلى القول بأنه لم يولد شاعرًا
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  .)١(إلى هذا الحين ى أواه، فلتمكث  :بنيديك

جئت له، وهـو ى أنصرف بالذى قبل أن أذهب دعن لقد قلتها، فوداعًا الآن، ولكن  :بياتريس
  .جرى بينك وبين كلوديوى أن أعرف ما الذ

إلا الأنفــاس الكريهــة، ى الكلمــات الكريهــة كــالريح الكريهــة، والــريح الكريهــة إن هــ  :بنيديك
  .ولهذا سأنصرف من غير أن أقبل. وهذه خبيثة مستكرهة

ى ولكنـ. ، إن فكاهتـك لقويـة شـديدة)٢(هـا لقد أخفت الكلمة ذاتها فأخرجتها من عقل  :بنيديك
وجهتــه إليــه، فإمــا أن أتلقــى ى الــذى إن كلوديــو مــرتبط بالتحــد: مصــارحك الحقيقــة

مســــاوئ ى أى قريبــــا جوابــــه، أو أعلــــن أنــــه نــــذل جبــــان، والآن أناشــــدك أن تنبئينــــ
  ؟ىحملتك أولا على حب

أيــة حســنة تخــتلط  كلهــا مجتمعــة، فقــد احتفظــت بحــال مــن الســوء جعلهــا لا تقبــل  :بياتريس
  ؟ىحب" ىتعان"حملك أولا على أن ى محاسنى أى وأنت خبرن. بها

  .ىأحبك رغم إرادتى الحب حقًا لأننى أعانى إنن. كلام جميل!. الحب" أعاني"  :بنيديك

. إذا كنت له كارها من أجلي.. وا أسفاه لهذا القلب المسكين.. على كره من قلبك  :بياتريس
  .ىلن أحب أبدًا ما يكرهه صاحبى لأنن. له كارهة من أجلكى فإن

  . أنا وأنت من فرط العقل بحيث لا نقدر على غزل رقيق  :بنيديك

هذا الاعتـراف، ولـن تجـد بـين عشـرين رجـلاً، ى ولكن هذا العقل المفرط لا يبدو ف  :بياتريس
  .رجلاً وأحدًا يمدح نفسه كما فعلت

حــين كــان النــاس صــالحين لا  تلــك حكمــة قديمــة، جــد قديمــة يــا بيــاتريس، وجــدت  :بنيديك
ى يحســد بعضــهم بعضــا، إن المــرء إذا لــم يــبن الآن قبــره قبــل مماتــه، فلــن يحيــا فــ

  .الذاكرات أطول أمدًا مما يستغرقه دق النواقيس بمنعاته، وبكاء الأرملة لوفاته

  ظنك؟ى وكم يطول هذا ف  :بياتريس

بكــاء وأنــين، ى فــ دق أجــراس ورنــين، وبعــض ســاعةى هــذا هــو الســؤال، ســاعة فــ  :بنيديك
فمــن الخيــر للعاقــل أن يعلــن عــن فضــائله كمــا أعلــن أنــا عنهــا، وذلــك إذا لــم يحــل 

                                           

  .أى حتى آمرك  )١(

  .أى من معناها الأصلي  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

مـديح ى هـذا فـى وبـين هـذا الإعـلان ـ وحسـب )١(ء بين الإنسان طعمة الديدان ىش
كيــف حــال ابنــة ى والآن نبئينــ. لهــا بكــل مــديح وثنــاءى شــهادتى الجــديرة فــى نفســ

  عمك؟

  .جد عليلة  :بياتريس

  ...وكيف حالك أنت  :بنيديك

  .جد عليلة كذلك  :بياتريس

أرى إنســانًا قادمًــا ى واســأليه لنفســك صــلاحًا، والآن أتركــك لأنــى االله وأجيبينــى اتقــ  :بنيديك
  .نحونا مسرعًا

  )تدخل أورسولا(

لقـد ثبـت أن . البيـت حركـة قلمـا شـاهدت مثلهـاى إلـى عمـك، إن فـى ـ تعـالى مولات  :أورسولا
زورا وبهتانا، وأن الأمير وكلوديو ضلالاً مبينًا، وأن دون هيرو قد اتهمت ى مولات

  .الحالى إليه فى جون أس هذا البلاء كله قد فر هاربا هلم

  .لتسمع هذا النبأ يا سنيورى ألا تأت  :بياتريس

عينيــك، وإلــى جانــب هــذا كلــه ى حجــرك، وأدفــن فــى قلبــك، وأمــوت فــى ســأحيا فــ  :بنيديك
  .سأذهب معك إلى عمك

  )يخرجون(

                                           

دن "أحد المسميات الغريبة التى أولع شكسبير بابتكارها، وقد مرت بـك منهـا أمثلـة، وهـو هنـا يسـمى الإنسـان   )١(
  .كأحسن تسمية للإنسان" الديدان طعمة"أى السيد دودة وقد رأينا أن نجعلها كما ترى " ويرم

o b e i k a n d l . c o m



 

  لمنظر الثالثا

  الكنيسةى ف

  يدخل دون بدرو وكلوديو وثلاثة أو أربعة يحملون شموعًا

  مقبرة آل ليوناتو؟ى أهذه ه  :كلوديو

  .ىنعم يا مولا  :أحدهم

هـــذا ى ترقـــد فـــى ذهبـــت ضـــحية ألســـنة الســـوء، هيـــر التـــ) "رق مســـطورى يقـــرأ فـــ(  :كلوديو
قــد وهبهــا مجــدًا لــن حــاق بهــا، ى المكــان، فــإن المــوت إنصــافًا لهــا مــن الظلــم الــذ

قفـوا . المـوت بمجـد وفخـارى ماتت بعار تحيـا فـى وكذلك راحت الحياة الت. يموت
ـــد لســـان. واذكـــروا محاســـنها. علـــى هـــذا القبـــر وترحمـــوا عليهـــا ـــم أجـــد ى إذا انعق فل

أغنيتك المقدسة لحنـا ى سلاما وانشدى واصدحى ويا أيتها الموسيقى اعزف. كلاما
  .."وأنغاما

  أغنية

؛ وجـاءوا مـن حـول )٢(صـفحًا وغفرانـا للـذين قتلـوا فارسـتك العـذراء  )١(ليل يا ربة ال
قبرهـــا طـــائفين ليغنـــوا غنـــاء المكـــروب الحـــزين ويـــا أيهـــا الليـــل البهـــيم أعنـــا علـــى 

موتــاك إلــى أن ينــادى ى ويــا قبــور تثــاءبي، والفظــ. وحســرات المتحســرين. الأنــين
  .بالموت مهزومًا مدحورًا

  .هذه بقبركى لمعاهدك أن أقف كل عام وقفتى ظمك، وإنوالآن طاب ليل أع  :كلوديو

إن الــذئاب قــد فرغــت مــن الفتــك . طــاب صــباحكم أيهــا الســادة، أطفئــوا مشــاعلكم  :دون بدرو
يــرقط المشــرق . )٣(بفريســاتها، وانظــروا، إن الصــبح حــول مراكــب فيبــوس طــائف 

  .وداعًا.. واتركونا. شكرًا لكم جميعًا. الوسنان ببقع شهب

                                           

  .وكانت تدعى أيضًا ربة القمر. هى ديانا ربة العفاف والصيد  )١(

  .فى خدمة ديانا" فارسة"أى هيرو التى أصبحت بعد موتها بفضل عفافها   )٢(

رة إشارة إلى الإلـه فيبـوس وهـو يقـود مركبـة الشـمس كـل يـوم مـن المشـرق إلـى المغـرب، وقـد سـبقت هـذه العبـا  )٣(
  .عبارة أخرى وهى أن النهار قد طلع والذئاب قد انتهت من الفتك بفريساتها لأنها لا تهاجم إلا ليلا

o b e i k a n d l . c o m



 

  .طاب نهاركم أيها السادة، وليأخذ كل منكم سبيله  :كلوديو

  .ثيابًا غير هذه الثياب، ونذهب إلى دار ليوناتوى لنرتد. هلم بنا من هذا المكان  :دون بدرو

لـه هـذه التحيـة ى جئنـا نـؤدى أسرع بنا الآن إلى حظ أسعد من الـذ. ويا إله القران  :كلوديو
  .محزونين

o b e i k a n d l . c o m  )يخرجون(



 

  المنظر الرابع

  جرات دار ليوناتوإحدى حى ف

  يدخل ليوناتو وأنطونيو وبنيديك وبياتريس 

  ومرجريت وأورسولا والقس فرانسيس وهيرو

  ..ألم أقل لك إنها بريئة؟  :القس

ســمعتنا نتحــدث ى وكــذلك الأميــر وكلوديــو اللــذان اتهماهــا علــى أســاس الفريــة التــ  :ليوناتو
ن أتـى علـى غيـر هـذا الأمـر وإ ى ولكن بعض الذنب واقع على مرجريـت فـ. عنها

  .كما يبدو من مجرى التحقيق وتتابعه. إرادتها

  .لمغتبط بأن الأمر انتهى بخيرى إنن  :أنطونيو

وإن كنت برًا بعهد عاهدته قد دعوت الفتى كلوديو إلى الحسـاب علـى . وأنا كذلك  :بنيديك
  .فعلته

حجــرة ى كن فــ، ويــا أيتهــا الســيدات كلكــن، اذهــبن فــانفردن بأنفســىيــا ابنتــ. والآن  :ليوناتو
  .وحين أدعوكن، تعالين مخفيات وجوهكن. أخرى

هـذا الموعــد وأنـت يــا ى فــى الأميــر وكلوديـو أن يزورانـى لقــد وعـدن) تخـرج النسـاء(
وتســلمها . وهــو أن تكــون أبًــا لابنــة أخيــك. ستضــطلع بــهى تعــرف الــدور الــذى أخـ

  .للفتى كلوديو

  .لفاعل ذلك قوى العزيمة مطمئناى وإن  :أنطونيو

  .مضطرًا إلى طلب معونتكى أران. أيها القس  :بنيديك

  ؟ىوماذا تريد أن أفعل يا سيد  :القس

الحــق يــا ســيد ليونــاتو الكــريم إن ابنــة  )١(ى أو تفكنــى أحــد أمــرين، إمــا أن تربطنــ  :بنيديك
  .أخيك تنظر إلى بعين الرضى

  .هذا هو الحق المبين. أعارتها إياها ابنتيى التى إن هذه العين ه  :ليوناتو

                                           

  .أى تزوجنى بياترى أو لا تزوجني  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

  .ىحقها على وأنا بعين الحب أؤد  :يديكبن

 )١(أخذت بصر هذه العين منه، كمـا أخذتـه مـن كلوديـو والأميـرى أنا الذى أحسبن  :ليوناتو
  ولكن ما مشيئتك؟

أن ى مشــيئتك، وهــى كــاللغز مســتغلق أمــا عــن مشــيئتك فهــى إن جوابــك يــا ســيد  :بنيديك
ه ولا ذام، وأرجـو منـك توافق على ارتباطنا اليوم برباط قـران شـريف لا عائـب عليـ

  .أيها القس التقى المعونة عليه

  .معكى إن قلب  :ليوناتو

  . هاهو ذا الأمير وكلوديو قادمان. لكى ومعونت  :القس

  )يدخل دون بدرو وكلوديو واثنان أو ثلاثة آخرون(

  .صباحًا مباركا لهذا الجمع الكريم  :دون بدرو

ألا تــزال .. انتظاركمــاى إننــا هنــا فــ. وديــوصــباحًا أيهــا الأميــر وعــم صــباحًا يــا كل  :ليوناتو
  ؟ىمعتزمًا الاقتران اليوم بابنة أخ

  . ، ولو كانت حبشيةىسأبر بعهد  :كلوديو

  .وها هو ذا القس على استعداد. ىادعها يا أخ  :ليوناتو

  )يخرج أنطونيو(

شـهر فبرايـر، يلـوح ى أرى وجهـك كأنـه فـى ما خطبـك ومـال. عم صباحًا يا بنيديك  :دون بدرو
  اردا قاتما مليئا بالجليد والعواصف والسحب الثقال؟ب

ى طرفـى الفحـل الهـائج ولكـن اطمـئن يـا رجـل ولا تخـف، فسـنغطى أحسبه يفكـر فـ  :كلوديو
بأســرها تلهـــو بـــك، كمـــا لهــت يوروبـــا مـــن قبلـــك " يوروبـــا"ونجعـــل . قرنيــك بالـــذهب

  .)٢(الحب ى بجوبيتر الشديد البأس، حين تمثل الوحش الكريم ف

                                           

أى الفضل لنا نحن الثلاثة فى هذا الامر إشارة إلى ما فعلوه بالحيلة فى سبيل تحبيب بياتريس وتحبيبه إليها   )١(
  .كما مر بك

  .ارة إلى أن الخصومة التى بينه وبين كلوديو لا تزل قائمة ولهذا بدأ بنيديك متجهما فى وجه كلوديوإش  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

كــان لــه خــوار رقيــق، وأمــا أنــت فــإن فحــلاً غريبًــا ى ولكــن الفحــل جــوبيتر يــا ســيد  :بنيديك
وثب على بقرة أبيك، فأولـدها بهـذه الفعلـة الكريهـة عجـلا أشـبه شـيء بـك لأن لـك 

  .عين ثغائه

  .أمور تتطلب التسويةى ذى وها ه. هذه واحدة سأحاسبك عليها  :كلوديو

  )يعود أنطونيو والسيدات وهن مقنعات(

  .وأنا واهبك إياها. ىذى ها ه  :وأنطوني

  .أنظر محياك أيتها الحسناءى دعين.. ىإنها إذن ل  :كلوديو

  .لن تفعل حتى تتناول يدها أمام هذا القس فقسم إنك لمقترن بها. كلا  :ليوناتو

  .زوجًاى زوجك إن رضيت بى أننى وأمام هذا القس الموقر، أناد. يدكى هات  :كلوديو

، يوم كنت بـين الأحيـاء، كنـت زوجـك الأخـرى، وحـين )جههاتحسر القناع عن و (  :هيرو
  .الآخرى أحببت، كنت زوج

  ؟...أهيرو أخرى  :كلوديو

ى لا شيء أكثر توكيدا، واحدة قضت بالإفـك مدنسـة، أمـا أنـا فـأعيش، ولا ريـب فـ  :هيرو
  .من الأحياءى أنى عذراء كما لا ريب فى أن

  .١ماتى هيرو الت! هيرو الأولى  :دون بدرو

  .إلا حين كانت الفرية حيةى لم تمت يا مولا  :توليونا

ســــأزيل هــــذه الحيــــرة كلهــــا، حــــين انتهــــى مــــن مراســــم القــــران المقدســــة، وسأشــــرح   :القس
هذه الساعة، واحسبوه من ى فدعوا العجب ف. باستفاضة سر موت هيرو الحسناء

  .الأمور المألوفة وهلموا بنا من فورنا إلى الكنيسة

  ..أيهن بياتريس؟. مهلاً . مهلاً أيها القس  :بنيديك

  فماذا تريد؟. ىهذا هو اسم) حاسرة(  :بياتريس

  ؟ىألا تحبينن  :بنيديك

  .ليس أكثر مما أحب العقل والحجى. كلا  :بياتريس

  .ىلقد كان عمك والأمير وكلوديو مخدوعين حين أقسموا أنك تحبينن. عجبا  :بنيديك

  ؟ىألست تحبن  :بياتريس

o b e i k a n d l . c o m



 

  .ر مما أحب العقل والحجىكلا ليس أكث. الحقى ف  :بنيديك

ومرجريــت وأورســولا مخــدوعات كثيــرًا، لأنهــن أقســمن ى لقــد كانــت ابنــة عمــ. عجبــا  :بياتريس
  .ىأنك تحبن

  .مدلهة أو تكادينى حبى لقد أقسمن بأنك ف  :بنيديك

  .تفارق الحياةى وقد حلفن أنك تكاد من حب  :بياتريس

  ..ىإذن أنت لا تحبينن. لا شيء من هذا القبيل  :بنيديك

  .الحق لا، ولكن حب الصديق للصديقى ف  :بياتريس

  .لعلى يقين بأنك تحبين السيد الكريمى إن. ىعنك هذا يا ابنة أخى دع  :ليوناتو

أغنية متكلفة فاضت بها ى ورقة بخط يده، تحو ى ذى وأنا أقسم أنه يحبها، وها ه  :كلوديو
  .قريحته، موجهة إلى بياتريس

ســـرق مـــن جيبهـــا، تصـــف فيـــه حبهـــا ى ابنـــة عمـــوهـــا هـــو ذا كتـــاب آخـــر بخـــط   :هيرو
  .لبنيديك

ولكـن بحـق . آخـذكى فـآن. اقبلـي.. هاتان يـدانا تشـهدان علـى قلبينـا!.. يا للمعجزة  :بنيديك
  .آخذك إشفاقا عليكى هذا النهار إن

ما رضيت بك إلا بعد ى ء، إنىولكن وحق هذا النهار المض. لست أرفض سؤلك  :بياتريس
  .تك، فد نبئت أن الحب أضناكأنقذ حياى ولك. حض كثير

  ).يقبلها(سأغلق فمك .. حسبك  :بنيديك

  ؟..ماذا صنعت بنفسك يا بنيديك الزوج  :دون بدرو

الفكاهــة ى حشــد مــن محترفــى قــل لــو اجتمــع علــ. أيهــا الأميــرى سأشــرح لــك أمــر   :بنيديك
هـل . مما أريد لما استطاعوا أن ينالوا من مأربهم شـيئًاى ، ويستفزونىليسخروا من

أحفــل بهجــو شــاعر، أو ســخرية ســاخر؟ كــلا، إذا المــرء اســتخذى لقــول ى حســبنت
مادمـت ى وجملـة القـول إننـ. القائلين وفكاهة الفكهين، فلن يجد حولـه شـيئًا جمـيلاً 

بمـا ى ولا تـذكرنى ولهـذا لا تعبـث بـ. قد أردت الزواج فلن آبه بما يقول الناس فيـه
وأما . قلتهى ا، وهذا هو كل ما عندقلت عنه كارها له، فقد خلق الإنسان حولا قلب

نســيبا، ى فقــد كنــت معتزمًــا أن أقتلــك، ولكــن مــا دمــت ستصــبح لــ. أنــت يــا كلوديــو
  .فعش سالمًا وكن بابنة العم مغرمًا
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أنتــزع منــك حيــاة الأعــزب انتزاعًــا، ى لقــد كنــت أرجــو أن تــأبى علــى بيــاتريس، لكــ  :كلوديو
ح كــذلك إذا لــم تشــدد ابنــة العـــم وأنــك بــلا ريـــب لتصــب. وأجعلــك مرائيًــا ذا وجهــين

  .الرقابة عليك

لنخفــف عــن . إننــا اليــوم صــديقان، فلنســتمع برقصــة قبــل القِــران. حســبك. حســبك  :بنيديك
  .قلوبنا وأعقاب زوجًاتنا

  .الرقص بعدى سيأت  :ليوناتو

فاتخـذ . وأنـت أيهـا الأميـر أراك سـاهما. أيها الموسيقيون اعزفوا. يمينًا ليكونن أولاً   :بنيديك
ى أجمــل ولا أروع مــن عصــا فــى العصــى فمــا رأينــا فــ. أتخــذلك زوجًــا. لــك زوجًــا
  . آخرها قرن

  )يدخل رسول(

  . الأمير، لقد قبض على أخيك أثناء فراره وجئ به إلى مسينا مخفورًاى مولا  :الرسول

  .وسأبتكر عقابًا له يليق به، اعزفوا أيها العازفون. لا تفكر فيه إلا غدًا  :بنيديك

  )ختامه ينصرفونى رقص وفيبدأ ال(
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